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ارادت حكمة الك سسحانة وتعالى أن يحكم الكون توعان عن القوانين : 
النوع الأول : 
نوع حتمى وهو ما يشير إليه القرآن بالسئن » ويطلق عليه البعض قوانين 
الطبيعة» وهو تلك القوانين الى فطر الله الحليقة علها سواء ق ذلك قوادئ 
العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والرياضيات والأحياء والطب'» أو القوانتٌ 
الحتمية فق العلوم الاجماعية مثل قو انين العرض :والطلب فى الاقتصاد وقوانين 
التغير الاجتاعى قال الله تعالى : « إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا 
ما بأنفسهم) . إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة م. 
وف الحديث دكا تكونوا يول عليكم ؛ .. ١‏ يد الله مع الجماعة ».. « ماترك 
أقوم الجهاد إلا ذلوا ». وقال الله تعال : (إن الإنسان ليطغى أن رآه 
استغى » .. ( إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه احير منوعاً .. ١‏ 
هذه القواين حنم بع ما تلق ذا توافت شروط اها دون 
حاجة إلى تدخحل إر ادى لأعماها .. 
| وتسخير الكون للإنسان يتضمن أن يكتشف الإنسان هذه القوائن 
ويستخدمها لتحقيق الأمانة الموكولة إليه وهى عمارة هذا الكون كخليفة لله 
سبجانه وتعالى , 


وبقدر ما يكتشف الإنسان من هله القوالئن ويسخرها بقدر ما يصبح 
قوياً بقوة الطاقات الجبارة الى حو -ها هذا الكون العظم ٍ 


. يستوى فى هذه الننيجة أن يكون. الإنسانٍ مؤمنا أو كافراً. ؛ فالإنسان إذا 
أهمل اكتشاف. هذه القوانين واستخدامها تسبح : م ضعيفة ول كان مؤمنا » 
والإنسان الذى يكتشف قوانين الكون ويسخرها يصبح بالتالى قوياً ولو كان 
كافرك» لأن هذه القاعدة ذاتها سئة من سن الله نى هذا الكون .. وهى سابقة 
على وجود الإنببان نفسه » مؤمنه وكافره . ش 
قال الله تعالى : 

« يا معشر اللمن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض فانفذوا + لا تنفذون إلا بسلطان » . 

النوع الثانى :. 

من القوانين الى #ماكرة يع إرادى أو تكليق » هو تلك الغواعد 

الى رسمها الله لبهتدى: بها الناس فى حياتهم وترك للم أن يطيعوه باتباعها أو 
يعمصوه بإهماها ؛ و.هذا التكليث مناطه الارنادة وحرية الاشحتيار اللذين وهببما الله 
للإنسان مع العقل أسللحة يواجه بها معركة الحياة .. 00 

هذه القوانن التكليفية ة تشمل إلى جانب القانو ن بمعناه الحديث قواعد 
ار كو رالأخلاق الفر ةو الاجماعية >عناها الو راسع 

ا .القوانين للابتلاء الإنسائى فُحسب © ا 
ذلك : الإطار الذى يضبط مصلجة الفرد والشتمع فى أنشطته المتعددة الى من 
بينبا تبكر النسن الكرنية وار ة الخرن + 


وعلى قدر ال ام الإنسان أفر ادا وجماعات: مبذا .الإطار من القواعد 
السلوكية يكون ناجحاً ى حياته » سواءكان منيع التزامه مها دينيا أو 1 نحققه 


وعلى قدر إهمال الإنسان ها بكون فشله واضطرابه. » سواء في ذلك 


من آمن بقلبه ‏ دون أن يتبع الإمان عمل صالح ‏ أو من كان فى ضلال مبعن. 


ولا مجال للغرابة إذن فها انبى [ليه حال المسلمين مع غبر هم حين أهملوا 
سان الكون » أو شريعة الله كلمبما » فلم يأخذوا بأسباب القوة المادية والمعنوية 
وتركوا الحهاد وتفرقوا كأنهم أثم متعددة » حارب بعضهم بعضاً » وراحوا 
1 بعد ذلك يأملون فى النصر على أعداتهم الذين أحسنوا تسخير سئن الكون » 
وأخذوا بقدر من الإطار السلوكى فى حبانهم » فكانت سنة الله لا تتخلف » 
ولن نجد لسنة الله تبديلا .. ولن نجد لسنة الله نحويلا : 


جمال الدين عطية 


اخى القارىء 

نسعد إذ نقدم لك فهرس مجلتك « المسلم المعاصر ) ى 
ستو اما الآ بعة» مراعين فى إعداده النبج الموضوعى لما قدمته 
المملة غر مغفلن العدد والصفحة وما إلى ذلك من معلومات 
تضع يدك على ما تريد من مو ضوعات . 


( نسختك من الفهرس هدية مع العدد السابع عشر . ) 
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الأسس الإسلامية 
للعطلم(2)1) 


م ٠‏ م صديقى 


١‏ ب المقدمة 

القد ذكر كثيرون من الكتاب الغرببين فى مجال الفلسفة العلمية أن الآراء 
الدينية بالأسبة للكون » وأصله ومصيره » وخاصة مصير الإنسان » ومئزلة 
القم ى حياة الإنسإن » تتعارض مع الرؤية العلمية الكون . وتستمر المناقشة 
إلى مدى أبعد من ذلك » بصو ر أنداى حال وستوة سرام ما بين المسائل 
العلمية والنظرة الدينية ؛ .فإنه لن:يكون لديا أى اختيار سوى طرح المسائل 
الذيئية. جانباً لأن الرؤية العلمية الكون تقوم على أساس قوى تستخلصه من 
:الحفائق الناجمة .عن الملاحظة والنظريات الممكن إثباتها » فى حين أن الأديان 
تقوم على أساس. تلك المصادر المشكوك ى أمرها مثل الوحى » والكتابات 
المقدسة.و ا المعلمين اللي 1 


٠‏ إن الانتقاد السابق كر للذين. نطبو عل جميع المعتقدات الى اندعنها 
02 وا أ كانك تننمى بالأديان » أو القوىاالحارقة أو أى نظام أو مهب 
مميز. وهى تشمل عقاف ألو اوثة » سواء أكانت من أصل يونانى » أو 
.روماف »أو مصرى 6 و إفريق أو هندى » وجميع الكتابات المقدسة الى 


“() أستاذعلم الإحضاء ء جامعة الرلاية فى كلورادو» فورت كولئز ؛ كلوراس, 


وضعها أناس مثل الهندوسيين والبوذيين ؛ وتشمل أيضا الكتب المقدسة 
للبود والمسيحية إلى حد كبر . إن جميع تلك المعتقدات تعد نتاجا لخدس 
الإنسان وهى تحتوى على أقوال خخاطثة فيا يتعلق بالكون + وأصله » ومصير 
الإنسان . وإه لن يدهشنا أن م دحض ما هو نتاج الحدس الإنسانى بواسطة 
الاكتشافات العلمية . وف الحقيقة: إن الإسلام قد جاء لدحضه قبل وقت 
طويل من الاكتشافات» ولن تخسر الإنسانية شيئاً إذا اكتسح تيار الاكتشافات 
العلمية جميع تلك الآثار البالية لأخطاء الإنسان الماضية . 


وقد يصاب تقاد الدين العلميون بالدهشة إذا علموا أن الاسلام يقف 
إلى جانوم فى انتقادهم لرؤية التوراة أو البود أو المسيحية للكون » أو الرؤية 
الهندوسية الكون » ولا يتقف ق جانب الدين . ويدهشون كذلك إذا علموا 
أن الإسلام يعطى قيمة عظيمة للتوصل إلى الحقيقة » وأن السعى وراء الحقيقة 
يغتير ' واجباً على كل مس » وأن الطريقة العلمية قد اكتشفت وطبقت لأول 
مرة بواسطة العلماء المسلمين » وأن الاكتشافات العلمية تقوى إان المسم 
بدلا فن أن تتقصه لأا تروده بيقين أعمق فى قدرة الله الإبداعية , 


وقد ثم السعى حديثاً للحصول على ترير ورا 
والفن ) على أساس واقم ى . ومما يقال أن العلوم والفلسفة والدين والفن تعتير 
مده زدرة اقل الرنيان عزوق الزن . إن نات لعي ار 
ل ا ل ب ا ا 
ببتدع قا وأهدافاً لحياته ويسعى من أجل تحقيقها . وهكذا » فإن العالم يضع 
معرفة الحقيقة ف امرتبة الأوى ويسعى .إلها محماس» ويكون لديه إعان توك 
بالطريقة العلمية فى التوصل إلى الحقيقة . ويبحث الفيلسوف أيضاً عن الحقيقة 
ل لبائية ولكنه يعتمد فى بحثه على أساليب عقلية ومنطقية » ويعتر الفنان أن 
الجمال هو أنمى القيم » ويعتير الشخص الورع أن التقوى هى أنهى القم 
الإنسائية ل ل ا سابقة معينة يؤمن بها 
بطريقة فوية أو ضعيفة ٠‏ فعإلي سبيل المثال : بضع العالم افتراضه السابي بأنه 
١‏ 


بمكنه معر فة الكون من خلال الطريقة العلمية » وبضع الشخص الورع 
الافتراض السابق بأن الآلحة أو الله يكون راضياً عن أنشطته التعبدية . وفى حن 
أن التحليل الانتقادى لمعتقدات الإنسانيعد ضرورياً ؛ فإنْ -جميع سعى الإنسان 
وزاء اقم يم تريرة غل نفس الأصامن .. أى أنها 7 تشبع حاجات إنسانية معينة 
ومن ثم فإنه يوجد مكان للأديان » والفنون والفلسفة فعصر العلم . 


وقد يشعر المسيحى أو المندوسى أو المهو دى أو البوذى بالحماية والسعادة 
لذلك الترير الواقعى للددين ؛ أما بالنسبة للمسلم فالأمر مختلف . إن المسلم 
لايستطيع أن 3 بالمقدمةالمنطقية الأساسيةلتلك المناقشة الى تقول بأن دينه يعد 
جرد سعى وراء هدف ؛ هدف قل ابتدعه ليتساوى مع العلوم والفلسفة والفن + 


إن المسلم يدرك أنه يؤمن بالإسلام لأن الإسلام هو الحقيقة الى تنبع من 
الخالق ذاته » الى هو مصدر جميع اللتقائق ».وليس كننيجة لرد فعله 
العاطفى أو العقلى لو ضعه فى الكون أو كنتيجة لكون التقوى قيمة مستحبة ج 
إن النظريات الاجماعية الى نتحدث عن أصل الأديان .. مثل الحوف البداق 
والرهبة من قوى الطبيعة الغامضة » ونجسيد تلك القوى .. أو نظريات علم 
النفس المتعلقة بالدين .. مثل صورة الأب الى يتم تجسيدها فى الله .. 
لا تنطبق على المسلمين . إن المسلم لايبحث عن شىء مهدىء ليقلل من مماوفة 
أو ليشرح الأشياء » ولكنه يؤمن إكانآ قوب بالحقيقة العظمى .. حقيقة الله 
والتوحيد به .. بل ويضحى أيضاً محياته فى سبيل تلك الحقيقة . 


لفد انبارت الرؤية المسيحية للعالى ‏ وهى تقوم على أساس الاعتقاد بأن 
شاغل الله الوحيد قد كان هو الثالوث المقدس والكرة الأرضية »: وخاصة 
الأنشطة الإنسانية وأن الله الأب قد أحب البشر إلى درجة كببرة حتّى أنه 
أرسل إلهم ابئه الوحيد ‏ عندما اكنشف جاليليو لأول مرة الحقيقة الى 
كان يعرفها العالم الإسلامى لقرون عديدة .. وهى أن الأرض تعد مجرد 
كوكب صغير يدور حول الشمس » وعندما كشفت الملاحظات الفلكية 
فيا بعد حقيقة أنه ححتي النظام ال . لبس بأكثرٍ من ذرة صغيرة فى الكون 


١١ 


الإلمى الواسع الذى حتوى على الملاين من المحرات والبلاين من النجوم . 
إن الإنسان : بل فى الحقيقة الأرض بأ كلها » لم تكن ها تلك الأهمية عند الله 
وإن المسيحى الذى درس العلوم لا جد أمامه سوى اختيارين  :‏ 

١‏ - أن يرفض المسيحية ومحاول تكوين نظرة موحدة للكون بدؤن الدين 

؟- أن يصبح شخصاً مزقاً » يؤمن معتقداته 1 »؛ ولكنه يتصرف 

علانية وكأن تلك المعتقدات لا تتوافق مع الحياة الواقعية . 

القد اختار البعض الأسلوت الأؤل ؛ ووضل الأمر فى الباية إلى أن معظم 
الناس. فى روسيا ودول أوروبا الشرقية رفضوا المسيحية كلية واستعاضوا عنها 
َ بعُاسْفة الحادية علمية زائفة قام هيجل وماركس بوضعها . وقد اختار آخرون 
الأسلو ب الثانى» ويوجد الآن جزء كبر جدامن الغربيينالذين يعتقدون انجاهاً 
منقضما نحو الحياة.. وبتحليل “ذلك الزق الروحى للإنسان الغربى'» كتب 
جوليان هكس قائلا : ' ئ 
: إن مثنا اللي اغربية تكون عرضمة للهيجوم لأنها بر موحدة ما يكن 
حتى يكون لدبا أى قوة دافعة حقيقية وقوية ( إن قونها تكن فى حريئها 
ومقاومتها للدكتاتورية الهيمية ) .. ولكن طالما يستمر انشقاقها الى قسمين . 
بين الطبيغى والخارق » بين الله والبشر ؛ بن المادة والروح .. سوف تظل 
مد نيتنا الغربية تعانى من الفصام بكل ما تعنيه تلك الكلمة » وسوف تفشل 
مثلنا العليا ى تزويد القوة الفعالة للقيام بعمل هادف حقيقى » . 
.. ( جوليان هكسلى : الدين بلا وحى » هاربر وإخوانه ' نيويورك 0 
5 ؛ ص 8) . 
١‏ إن عل مكل قاد المشكلة هوابجاد دين بدون له »؛ وذلك مايسميه 
بالفلسفة الانسانية المنطورة , ' ٠‏ 
إن ما حدث للمسيحية فى روسيا » قد حدث للبوذية فى الصين » 
وللظاوية فى اليابان . وبدون شك : إن المندوسية في الهند ينتظرها نفس 
المصير ..فإن ظهور الحقيقة ليس من الممكن صده » وإن الآ لهة » والأفكارء 
وهب » والأدياث الرائفة من امهتم أن تتلاثى . ويكون السؤال هو : 
1 


هل ينتظر الاسلام نفس المصير ؟ 
عندما ننظر إلى طلبتنا فى اللخارج نجد أن معظمهم 0 عن الإملام 
بسهولة ويجرف بواسطة المذافب الأخرى أو على الأقل المتع الى تزخخر مها 
البلدان لود . وإذا استمر ذلك الحال بالنسبة لشبابنا » فإننا حينقل نستطيع 
حقيقة ‏ أن نتواقع مصيرا مماثلا للبلدان المسلمة . ولكن ذلك إذا حدث » 
فإنه لن كول سكب وجوه مراع أشاهي: ببن الإسلام والعلم » ؤلكن بسب 
وقوع القيادة الفكرية للماثة ة عام الماضية ى أيدى الغربين » وأن المسلمين 
وغبرهم من الشعوب المتأخرة كانوا فقط يرددون صدى أفكار الفكريم 
والكتاببالغربين . إن المفكرين المسلمينء سواء أكانوا دارسين للعلوم الديثية 
أو العلوم الحديئة » كانوا يفتقرون إلى النضج والشجاعة الفكرية ٌّ :تأق 
بعل المعرفة العميقة » والبحث الأساسى » والتفكر المتمعن . إذن دعوائ 
هى : إن علماء المسلمن ومفكر بهم الذين الا ٠‏ وهم اطلاع 
فى مال العلى هم 5310 الذين يستطيعون فى نباية الأمر أن يقدموا مثلا 
عليا موحدة لا يستطيع أن يقدمها العلماء المميحيون أوالبوذيون أوالندوسيون 
وإن النقطة هى : إن الإسلام فقط هو الذى يستطيع تترير الافئر اضات السايقة 
العم وأن يقدم أساساً صلباً للنشاط العلمى . وإن الإسلام أيضاً دين » أى أنه 
مبدأ موحد يقدم للمسلم إرشاداً فى كل حظة من حياته؛ سواء أكان فى خلوة 
أو ف مجموعة » فى مسجد أو ق' سوق » فى حجرة دراسة أو فى ميدان 
المعركة » أو كان يقوم ببحث علمى أو أنه فقطم حفر خندقاً . إن مثل .ذلك 
الدين الشامل -هو الذى يقدر. ‏ وحده - على إنتاج الشخصيات. المتكاملة 
والتمعاتالمتكاملة » إن الإسلام ‏ فقط هو الذى يقدر على تلسيق جميع 
الأنشطة الإنسانية » ما فى ذلك الأنشطة العلمية » والفلسفية » والفنية » 
والاقتصادية » والسياسية » والديئية . وى الحقيقة » فإنذكل نشاط فى الإسلام 
يعتير عبادة لله لو أنه كان يتم أداؤه لتحقيق الحدف الذى خلق الإنسان من 
أجله ؛ وهو أن يكون نائب الله على الأرض . 


إن ما نفتقر: إليه فى الوقت الحالى هو المناخ الملاثم للبحث وحب المعرفة 
ظ ش ا 


الذى أدى فى الماضى إلى إنشاء الكثر من المؤسسات التعليمية فى البلدان المسلمة 
وإلى تكوين عدد كبير من العلماء والمفكرين الذين كانوا ى نفس الوقت 
مجاهدين أشداء فى سبيل الإسلام . إنهم لم يشعروا أبدا أن أنشطتهم العلمية 
كانت منفصلة عن دينهم أو أنبا كانت تتعارض مع المعتقدات والممارسات 
الإسلامية . وجب أن يقوم شخص ما فى مكان ما بالبدء فى تكوين مثل 
ذلك المناخ » على الأقل على المستوى الى » وبمرور الوقت سوف يكون 
مكنا الدارسين والعلماء المسلمين أن يظهروا للعالم أنه ليس من الممكن فقط » 
بل أنه من المرغوب فيه الغاية أن يم الإستغناء عن تلك الإزدواجات للدين 
والدنيا » والروح والمادة » والخاصة والعامة » والعيش فى حياة متوازنة 
ومتكاملة وخالية من الصراعات الفكرية » والعاطفية والاجماعية . 
إن غرضى من كتابة هذه المقالة هو اتخاذ الحطوة الأولى فى ذلك الانجاه . 
وبالنسبة لتلك الغاية » أود أن أتوقف قليلا وأحاول الإجابة على الأسئلة التالية: 
0 ما هو العام :: ؟ | 
؟ ‏ هل يفرض العلم علينا رؤية معينة للكون ؟ 
اك ما هى الافبر اضات السابقة للعلم وما هو تبريرها ؟ 
4 - هل يستطيع العلم إثبات وجود الله ؟ 
ه ‏ ماهى الرؤبة الإسلامية للكون ؟ 
؟ س كيف يبرر الإسلام » ويقوى ويوسع الافتراضات السابقة للعلم ؟ 
/ا ب ها هى التوجهات الإسلامية لتطيبق العلوم والتكنو لوجيا ؟ 
م - ماذا مجبأن تكر ن أهدافنا فى مجالات التعلم والصحة العامة والاقتصاد ؟ 
4 ما هى الحطوات العلمية الى نحتاج إلا لبدء المسرة فى انجاه تحقيق 
تلك الأهداف ؟ 
؟ اما هو العلم ؟ 
منذ وقت طويل كان يتم مطابقة العلم مع الفيزياء » وخاصة مع الميكانيكا 
»كانت الطريقة العلمية تطابق الأساليب التجربيية الى تجحرى فبا الملاحظة 
15 


نحت شروط منضبطة فى المعمل . وقد أفسح ذلك مكاناً لفكرة أن العلم هو 
أسلوب دقيق وتجريى يؤدى إلى اكتشاف « القوانين الطبيعية » © وعندماتم 
اكتشاف فروع أخرى من المعرفة مثل علم طبقات الأرض » وعم النبات ؛ 
وعلم الأخياء » وعلم الأجواء » وعاء امحيطات » وعلٍ الحياة » وفيا بعد 
الاقتصاد » وعم النفس والطب » وحى عم الاجماع والعلوم السياسية. ) 
وانضواؤها جميعآ نحت تعريف العام المأزايد فى الاتساع ؛ لم يعد من الممكن 
النظر إليه كشىء دقيق ؛ ولم يعد من الممكن أيضاً اكنشاف ١‏ القوانن الطبيعية ‏ 
فى المعالات الختلفة . إن عالم الأحياء » أو عالم الأجواء » أو العالم الاقتصادى 
سوف جد نفسه ق مواجهة موقف يتضمن مثاتث الملاين من العوامل الغير 
منضيطة . وفى مثل تلك الظروف » فإنه يكون من الممكن فقط الاستدلال 
عل علاقات تجريبية أو إحصائية » أما بالنسبة لبعضالعلوم الأخرى » فإنه 
يكون من الممكن تصنيقها على أساس الارتباطات أو مجرد الوصف . 
والآن ينشأ السؤال : ما هو القىء المشّرك بين العلوم الختلفة إبتداء من عم 
الطبيعة إلى علم الاجماع ؟ .. كيف نضع تعريفنا للعلم ؟ ' 
من الواضح أن كل فرع من العلوم يسعى وراء معرفة معينة » ويتطلب 
من العلماء الذين لدهم الحافز الكافى أن يسعوا وراء تلك المعرفة ؛ وفوق ذلك 
فإن لكل فرع من المعرفة أسلوبا ومنبجا لمع وتحليل المعلومات . وأخيراً : 
إن الغهدف الهانى لجميع العلوم هو التوصل إلى فهم أو إبجاد « تفسرات » 
للأشياء » والحوادث والعمليات الخاضعة للمراقبة . ش 
وبأخذنا فى الاعتبار جميع أوجه النشاط العلمى » سوف أقدم الآن 
تعريفاً موجزاً للعلم ولكنه تعريف شامل هماما : ّْ 
إن العلم يعد نشاطاً إنسانياً هادف » قوى الدوافع » رفيع القيمة » ممثاز 
التنظم » يتميز بأسلو به فى البحث ( الذى يعرف بأسماء كثيرة » مثل١‏ الطريقة 
العلمية » » و« الطريقةالتجريبية » » و«طريقة الملاحظة والافتراضات 
الممكن إثباتها ؛ ) . وهدفههو التو صل إلىمعر فة الأشياءالغير مرئية ( الأشياء 
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اللماثلة » والقوائن » والعلاقات » والأسباب ».والحقيقة ) على. أيساس 
أسلوب الملاحظة ( الأشياء » والأحداث ؛ والعمليات ) + ١‏ 


وإن الهدف الباى العلوم البحتة ٠‏ البحتة هو مجميع نتائج العلوم التلفة (الفيز يائية 
والبيو لوجية » والاجتاعية ) حى يم التوصل إلى تراكيب ( الكون . 
وإن هدف العلوم التطبيقية هو تطبيق الدراية العلمية للتوصلء:إى أمُداف 
وأغراض 0-0 الاقتصادى » والتفوق العسكرى » واستئصال 
المرض » وتوفير وسائل النسلية » وتسبيلات السفر .... إلخ ) : 


إن الحاقز العم ينبع من حب الاستطلاع الفطرئ للإنسان » فالإننان 
ماق بعقل داثم النساؤل . ومن. الممكن ملاحظة الرغبة فى المعرفة. » 
والاستكشاف والتجربة فى كل طفل . وتقل تلك الرغبة » بل وثتلائى تمام] 
بعد الحصول على مستوى معين من العم بالنسبة الجميع الأفرأد ». ما فى ذلك 
أكثر هم ثقافة ». وتحل محل تلك الرغبة لحصول على قدر أكير من المعرفة 
رغبات ومساع أخرى تحوز على الآولوية . ولكنه يوجد من محتفظون بشعلة 
حب الاستطلاع والنساؤل مضيئة طوال حياء نهم » وتظل دعوم الثابتة هى 
ورب زدنى علماً » » وينتمى زهرة العلماء إلى تلك المجموعة الأخيرة + 
فيصبح السعى وراء المعرفة هو هدف حياتهم » ولا يفتر أبد؟ حافزهم لسر 

عل قد أك من العف يسبب إدرا كه أرجود لكر من امل لاضلا 


إن العم يعد نشاطا هادفاً ومقررا بتأن بالنشبة للغالم . سواءكان عانا بي 
أو تطيها :. وهو يعتدره شيئاً سامياً ويعتيره الآخرون كذلك أيضا كك 
يكون المناف بالنسة لبعقن العلماء عى اكتماك الحقيقة النبائنة ه وق ركرن 
هو السيطرة على البيئة المادية. بالنسبة لآخرين. » وقد يكون أيضاً هو خدمة 
الإنسانية أو الدولة بالنسبة لآخرين غيرهم . إن الحصول على المعرفة يعتر 
واحدا من أهمى القبم الإنسانية . وقد قال الله سبحانه وتعالى: ٠‏ قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون » . وهكذا ؛ فإن لمثقفن فى كل جتمع 
يكونون موضع الاحترام 5 والتكريم .يل والحب . وعلى عكس ذلك ,» 
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فق الأشخاص الذين ينبمكون ف السعى وراء الثروة » أو المتعة » أو القوة 
قد يكو نون موضع حسد » أو خوف » ولكلبم لا يكونون أبداً موضع 
احترام أو حب حقيقى . 
إن العلم » وخخاصة العلم الحديث » هو نشاط منظم الغاية ذو قوانين . 
لقد مضت الأيام الى قاء(البيروى)فها بقياس محيط الأرض من فوق قمة 
تل مئزو » مستعملا 1 لات من صنع اليد » أو(جاليليو) عندما كان ينعم النظر 
من خلال تلسكوبه » إننا نحتاج إلى معدات ضخمة وآلاف من الرجال » 
ومعاونة الحكومة أو الأموال الخاصة لملاحظة الذرات الرئيسية الى تتكون 
منبا المادة » وإننا تحتاج إلى الجامعات » والمكاتب » والمعامل » والمصانع 
الى تصنع الأدوات المعقدة » والعقول الأليكثرونية المتقدمة » والسفن » 
والغواصات » والطائرات » والأقمار الصناعية .. إلخ » ولكننا قبل كل 
شىء ق حاجة إلى الأفراد ليقوموا بالعمل كيكانيكيين 3 ومراقبين 3 
وجافعى بيانات » ومحللين ؛ ومفكرين » وواضعى نظريات » ومن المطلوب 
أيضاً وجود تسبيلات لطبع ونشر النتائج فى شكل تقارير فنية » ومقالات 
#صنية » وكتب . وإننا أيضاً نحتاج إلى حكومة » وإلى صناعة تعطى الأولوية 
للبحث الرئيسى والتطبيقى لدعم جميع تلك الأنشطة المعقدة والمنشعية . 
إة العم يعد نشاطاً إنسانيً . وإننا نذكر تلك الحقيقة الواضحة لآن 
الانطباح العام السائد هو أن العلم ٠‏ مو ضوعى » لأنه مستقل عن ذاتية الإنسان 
إن العلم هو تنظم المعرفة الإنسانية » وليس تنظم العالم . ولتوضبح ذلك » 
فلنفر ض أن الحيتان » أو الل » أو الفبروسات تستطيع أن تقوم بتنظم 
ملاحظائها . فهل تستطيع أن « تكتشف » الحاذبية الأرضية » أو نظرية 
الجزئيات » أو النظام الشمسى ؟ وإننا نلاحظ أنه إذا تم وضع الشخص 
الذى ينيع أسلوب الملاحظة » داخل ذرة أو نحمة » فإنه سوف يظل ذلك 
شخ اللي ذم سلوب بالاعية . إن مدى حيائنا » وإحساسنا بالوقت » 
والفضاء » والحركة » وحواسنا اللدمس » وملكاتنا العقلية ولغتنا قد كونت 
جميعها تركيب العم © ش 
١‏ 


” وسوف أنتقل الآن “إلى ملي أسلوت البحث الذى يثميز > العلم اه 
أى الطريقة العلمية: * 20 3 ش ْ ش 
إننا نعلم جميعاً أن وظيفة العلم هى اكتشاف الحقائق » وإن الطريقة الى 

تستعمل لتك الغاية هى الملاحظة . والآن » إن الإنسان الطبيعى لديه خمسة 
حواس ©» وهو يستقبل انطباعات حسية متواصلة طوال حياته » وخاصة ى 
ساعات يقظته . وتكون تلك الانطباعات خاطفة وتحل محلها انطباعات 
أخرى تنيجة تغير الأحوال . ومن الواضح أنه لو لم تكن للإنسان ذاكرة » 
لما كانت هناك أية قيمة دائمة لتلك الانطباعات » ولكان ذهن الإنسان مثل 
سطح الماء . ومع ذلك » فإن عدد الانطباعات الحسية فى لحظة معينة يكون 
هائلا للغاية حتى أنه ليس من الممكن تسجيله فى ذاكرة الإنسان . ويفرض 
عليه جهازه الحسى » وجهازه العصبى وملكاته القيزية ترشيح » وتجميع ». 
وترتيب الحصيلة. الحسية حى يبندئ فى «١‏ رؤية ) الأشياء » وه سماع » 

الأصوات وهكذا - وف الوقت ذائه ‏ سوف يبتدئ أشخاص آخرون فى 
تلقينه « أسماء » الأشياء: » 'وإخباره مخصائص الأشياء التى ل تكن لديه تمجارب 
مباشرة بالنسبة لا . فهو يلقن أن السكين « حادة » » وأن النار « نحرق » » 
وأن السماء 3 زرقاء ؛ :.: الخ .. ولا'توجد حتى الآن وسيلة لمقارنة الإدراك 
الحسى لشخص «.بالزرقة » مع الإدراك الحنى لشخص آخر . ولكننا جميعاً 
مجمع على تللك الأسماء .. وهكذا . فإن الإنسان مجد منفذا إلى حاضر الأشخاص 
الآخرين وتجارسم الماضية »هذا إلى جانب حاضره وتجاربه الماضية . وفى حن 
أن تجاربه تهو تكونٍ مباشرة » ونكون تجارب الآخرين هى أشياء معها » 
فإنه يقبل تلك الأشياء الى سمعها مستنداً إلى شهادة الآخرين . وإن الفارق 
بن حطاب(*) ف استر اليا شديدالذكاء_ولكنه ليسمن الممكن أبدا أن يصبح 
عالاً ت وبين العالم الفمزيائى إدوارد تيلر » يكن فى حقيقة أن إدوارد ثيلر 
كان لديه ‏ منفذ أكتر للمعرفة المراكمة الى جمعها الاخرون أكثر مما كان 
لدى الطاب ٠.‏ .. ٍ 1 1 

إن أهنية ٠‏ الأشناء ال تنقل بواسطة الآخرين والمضادر الى جاءت مها » 

(*) يعنى اللى يجمع الخطب . / ' 
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دائما يتم جاهلها أو عدم توكيدها من الكتاب لذن يكتبوئ عن الطريقة العلمية 
والذين يعربون عن ازدراتهم لما يسمى بالأسلوب « الفاشستى '» للمعرفة » 
ويتباهون باعّادهم على الملاحظة المباشرة . إن جميع المعرفة العلمية . بل ى 
الحقيقة جميع المعرفة الإنسانية » تقوم على أساس الافتراضص :أن تجارب 
الأشخاص الآخرين تهائل ف طبيعتها وتركيبها مع تجاربنا » وأننا لو كنا مكا نهم 
لمررنا بنفس الأشياء كما نقلوها إلينا .. وإنه يجب بالطبع أن نؤكد صدق 
الأشخاص الآخرين الذين ينقلون إلينا المعلومات » وأمهم جديرون بأن نعول 
على أقو اهم » ولكن مقياسنا لحكم على صدق تلك المعلومات أو من يتقلونها 
وجعلها جديرة بأن نعول علما يقوم على أساس لا ينصل بالطريقة العلمية . 
وعلى أية حال » تبقى لنا حقيقة أن الطريقة العلمية تستخدم دائماً الأسلوب 
« الفاشسى .0 لجمع المعلومات . وتتمثل أعظم مصادرنا للبيانات العلمية ى 
الكتب» والمنشوراتالدورية » والتقديراتالفنية » وامحاضرات ».والحلقات 
الدراسية . وذلك يؤكد نقطتنا السابقة وهى: أن العلم نشاط إنسانى » جماعى 
هادف » وإنه ليس من الممكن لأى عالم أن يعزل نفسه عن الآخرين . 
إن الأسلوب العلمى يبتدئ محقائق تم التوصل إلبا عن طريق الملاحظة 
الشخصية أو الإبلاغ . ومع ذلك » فإن يجرد وجود مجموعة من الحقائق 
الى تم التوصل إليها عن طريق الملاحظة الشخصية أو الإبلاغ لا تكون مثابة 
عل . مثلا » فإن دليل التليفون لا يعتثر كتاباً علميً . وإنه من الضرورى إجراء 
بعض العمليات القّهيدية المعينة الى نستطيع أن نطلق علها العمليات الوصفية 
لإبحاد بعض النظام فىحالة من الأشياء المتشوشة » وهى عمليات : التصنيف.» : 
والوطف وار نات لاقام ل م 0 
التصئيف : هو عملية وضع الأشياء أو الأحداث فى طبقات ممزة مقتضى 
المحصائص المشتركة بينها . ونستطيع أن نذكر أمثلة لعملية التصنيف »؛ مثل 
الأسماء العامة مثل رجل ء طائر » أبو الحناء » والصفات مثل طويل » أحمر » 
والأفكار: مثل الأعداد الصحبحة والوظائف . وإنه ليس من الممكن تصنيف 
الأشياء فحسب » ولكنه من الممكن تصنيب الطبقات.ذائّها ى طبقات أكر:*: 
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وهكذا » فإن أبا الحناء طائر » وإن الطيور ملو قات » وإنه ليس من الممكن 
الاستغناء عن عملية التصئيف فى أى استنتاج علمى » سواء تمت عن وعى 
أو بدون وعى . 

التوحيد : هو التقاء طبقتين أو أكثر فى نقطة واحدة .. إنه محاولة لتقرير 
تكرار وقوع الثبىء فى طبقتين أو أكثر فى نفس الوقت .. وهكذا » فإننا 
نبحث تكرار ظهور معادن معينة أيضآ كوصلات للكهرباء » أو ما هى 
نسبة الأشخاص الذين تم شفاؤهم من الرد عن طريق البنسلين .. ؟ 


الآرتيب: إن عمليات الترتيب تنص فالعلاقات المتسلسلة للأشياء والأحداث 
وإن أمثلة ترتيب العلاقات هى « أعظم من ؛ » « قبل » » « سبقه ذلك ) , 
وإن أمثلة الطبقات المر تبة هى الأرقام » و الأحدات » والوحدات الإداريا بع 
والأجيال » والنقاط على الأسطر . ١‏ 

القياس : هو عملية وضع أرقام لتدل على الحصائص . وإن الطبقات 
المرتبة فقط هى الى تكون قابلة للقياس . إن القياس يتطلب وجود وحدة 
قياسية » ومقارنة ذلك القياس مع الثىء المراد قياسه . 


إن تللك العمليات الأريعة ينتج عنها العلوم الوصفية . ولككن الوصئه ليس 
هو الشرح . إنكل عل ؛ بعد أن يصف الأشياء » والأحداث » والعمليات » 
يطرح السؤال : لاذا كان الأمر كذلك ولم يكن شيئاً آخر ؟ .. وهكذا » 
فإن الجغرافيا تصف موقع الجيال » والأنمار » والتكتلات الأرضية » 
وامحيطات .. إلخ . ثم تحاول أن تجيب على الأسئلة : لماذا توجد الحبال هنا ؟ 
| ما هو إجراء تكون البر ؟ .. لماذا تقع القارات فى تلك الأماكن بالذات ؟ 

إن الشرح وجهين : وجه منطقى ووجه سيكولوجى . وإن الوجه المنطقى 
هو المعنى المتضمن بين أسلوب الشرح والشىء المشروح . والوجه السيكو لوجى 
هو مركب من مشاغر الثقة » والألفة » والمعرفة الحدسية ؛ والانجاه العقلى 
تجاه الأقوال الى تبدى معوى ضمنياً :. 


" 


إن الافتراض السابق آنه لا يم حدوث أي تغيير بدون علة هو أساس 
جميع محاولات التفسير .. وهكذا » عندما نرى تفاحة تسقط ؛ أى تغبر 
من وضعها فى الفضاء وتتحرك مقتربة من الأرض تثير السؤال » لماذا تسقط 
على الأرض » لأن الأرض لدبا : قوة » تؤثر علها » وتلك هى قوة الجاذبية 
الأرضية . ولكننا لم تلاحظقوة الجاذبية الأرضية . إن العلم الوصفى المحرد 
سوف يكتفى بالقول أن تلك الأشياء كان من الملاحظ أنها تسقط نحو الأرض 
فى حين أن الطيور كانت ترتفع من الأرض إلى أعلى . أما ما العم التعليل فإنه حث 
على اكتشاف قوانين نيوئن الحركة . ونستطيع أن نتقدم خطوة إلى الأمام 
ونطرح السؤال : اذا تمتلك الأرض قوة الجاذبية تلك ؟ .. وما هى ١‏ القوة ) 
بأية حال ؟ . . هل هى قابلة للملاحظة ؟ . إن الإجابة سوف تكون بالنفى » 
ولكننا ندرك وجود تلك القوة من خلال التغيير فى قوة دفع الشىء المتحرك . 
هل يكون معدل التغيير فى القوة الدافعة قابلا للملاحظة ؟ كلا .. حينئد » 
ما هى الأشياء القابلة للملاحظة ؟ .. حسنا » إننا نلاحظ الشنىء فى مواقع 
مختلفة باختلاف الوقت . إن سرعة الشىء تكون مشتقة من المسافة ا اقطوعة 
بالنسبة للوقت » وإن التعجيل هو اشتقاقها الآخر . و مكنا قياس حجم الشىء 
المتحرك بعد أن يصبح الشىء فى حالة ساكنة . كيف نستطيع قياس المسافات ؟ 
كيف نعرف أن المسافة بن النقطتين أ » ب هنا هى نفس المسافة بين النقطتن 
ج » د ؟ كيف قيس الوقت ؟ ما هى فترات الوقت المتساوية ؟ هل يكون 
حجم الشىء المتحر ك مماثلا لحجمة عندما يكون فى حالة سكون ؟ . 

إنئا ندرك أن كل تعليل يتطلب تقدم شرح أكثر .» وأن كل عبارة 
نستخدمها تتطلب عبارات أخرى لتعريفها . ولكننا يجب أن لا نيأس أو 
نسير ى طريق مسدود .. وهكذا » فإنه مجحب أن نقدم عبارات ومفاهم 
بالرغم من أننا لانزال غير قادرين على تعريفها » ونفرض وجود أشياء 
لاتزال بعيدة عن ملاحظتنا » ونقدم مسلمات لا نزال غير قادرين على تعليلها 
وحلما نفعل ذلك » فإننا نكون قد ابتدأنا فى تكوين عل نظرى » أو غير 
تطبيقى أو شكلى . 
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لقد كانت الهندسة الإقليدسية ‏ باعتبارها علماً من علوم المساحة ‏ 
فى بداية العم الشكلى . لقذكانت ميادئ إقليدس تعد كقياس لجميع ما ما يكتب 
فى الرياضيات » والمنطق » والفلسفة وأيضا العلم الشكل . إن تركيب العلم” 
الشكلى هو كا يل : ا 
١‏ - عبارات غير معروفة تحتوى على عناصر وعلاقات . 
؟""مسلمات بتشديد اللام المفتوحة ‏ » أى بيانات تتعلق بعبارات 
وعلاقات غير معرفة ومن المفترض صما . 
© ل استنتاجات أو نظريات .. 

ولكن ذلك التركيب الشكلى : مجحب - بكيفية ما أن يتم دعمه بالملاحظة". 
وف الواقع » فإن عملية بناء العم الشكلى تكون بالأسلوب الفكس . أى أن. 
العالم يبتدئ بالملاحظة » ثم محاول بعملية حسابية أن يكون مسلمات وأن'ينظم 
الأشياء الغر قابلة الملاحظة إلى سوف تمثل العبارات الغير معرفة بالنسبة له : 

ولتصوير تلك العملية » فلننظر ف الميكانيكا النيوتينية . لقد قبل نيوتن 
الوقت » والفضاء ٠‏ والمادة » والحركة » والقصور الذاتى » والقوة كعباراث. 
غير معزفة » ثم قدم المسلمات التالية : 
١‏ - إنه يوجد زمن مطاق يشير بإباعراد من اللانبائية السلبية إلى اللامبائية 
الإيجابية . 0 
؟ - إنه يوجد فضاء مطلق تنطبق عليه خصائص الفضاء الإقليدسى ذى 
. الأبعاد الثلاثة ا 

و بالإضافة إلى ذلك » فإن جميع تلك اكرات » مثل الأرقام الحقيقية » 
والجبر » وحساب التفاضل ؛ وحساب نكال » قد تم قبوها ) ا 
قبول الثلاثة قوانن محركة . .١|‏ 2 

. . لد أدت الميكانيكا الهو تي تينية .عملا جليلا بالنسية للأشياء الكبرة الحنجم 
ذاث السرعة البطيئة ..لقدكانت.إخدى نظريات الميكانيكا 5 تينية تقضى 
باحمال قياس سرعة الأرض ف الفضاء المطلق . وفشلت. جمييح اهالت 
7" 


للقيام بذلك . ولقد قدم أينشتين مجموعة محختلفة من المسلمات ‏ يفتيح اللام : 
المشددة - و مجموعة جديدةمن العبار اتالغر معر فة بتشديد الراء المفتوحة  ٠‏ 


ويوجد مقياس معين بحب أن تقابله أية نظرنة علمية مقترحة قبل أن يتم 
قبولها كتفسر محتمل للأمور الدنيوية الواقعية دوي 
العالم لنظرية جديدة يعتدر نقطة أخرى هامة ٠‏ إن التخمين » والحدس » 
و الجزية ولا مسرل اويا فر شال »افوس ب وتضي ابيا 
لاختيار واحد من ببن أشياء بديلة » والحظ ..والأعمال الفذة: وغير ذلك 
قد ساهم جميعه » فى وقت أو آخر 6.ف تكوين الفر الاك العا . 


إن المقياس الأول لقبول الفرضية هو أنها بحب أن تقدم تفسراً لبعض 
لحقائق » يكون بعتو ظاهريا . 


وإن المقياس الثانى هو أنمها جب أن تكون قابلة لارختبار عن طريق 
الملاحظة المباشرة وغغر المباشرة 2 بود ما سمى عقياس 0 (أد 
الإثبات ) . 


وإن المقياس الثالث هو أنها يجب أن لاتكون:على خلاف مع النظر يات: 
الأخرى امقر مما » وهذا ما يسمى بمقياس التوافق ( أو المحافظة على'القدم ) 
وإن المقياس الرابع هو أها فى حالة إحلالها مكان فرضية سابقة » فإنها يجب 
أن تشرح جميع الحقائق الى شرحتها الفر ضنية السابقة: بالإضافة إلى حقائق 
أخرى لم تستطع الفرضية السابقة أن تشرخها وهذا كلسي عقياس التعمم 
أو الشمول: 0 ” 

لقدكان تاريخ الفيزياء الحديثة هو تاربخ فرضيات ونظريات دائمة التغيبر 
7 حين أن النظر يات المعممة للنسبية قد مبارت على نبج هندسة اليفاضل 
(.قى محاولة لبناء نظ رية ميدانية مو-جدة ) :م فإ بنظررياتٍ: الكم الميكائ ية قل 
أرغت على تبى : تركيبات. انحمالية ع وهنا فإن مسلمات الحتمية. ». وعلاقة 


راذا 


إلعلة والمعلول قد وجب استبداها باللاحتمية أو الاحهال . وقد ثم تبى 
صطلاحات حديثة تماماً وهى نظرية الاحهال والتسلسل العشواك . 


وإن العلوم الأخرى » الى لا تعائل مع الفيزياء ى كونما رياضية وشكلية 
خاصة تلك الى تعالج ظواهر طبيعية واسعة النطاق .. مثل الحو لوجيا » 
وعلم اممطات 7 ؛ وعلم الأجواء » والدعغرافية » والاقتصاد والاجماع .. 
تكون ف مراحل وصفية تعليلية محتلفة . وتظل مفاهيمها غامضة .. 0 
السحابة ؟ .. أو الماصفة ؟ .. إننا ليس لدينا مقاييس دقيقة .. فكيف تستعليع 
قياس تأثير ارتفاع سعر البترول من خلال أسلوب حياة ( جون دو)؟ .. 
إن الغر ضيات لا تقترح نفسها . ومع ذلك » فإن الفيزياء قد وضعت القاعدة 
وتبذل العلوم الأخرى أقصى جهدها لتكوين تركيبات شكلية . 


: هل يفرض العلم علينا رؤية معينة للعالم‎  "“ 

إنئا جميعاً ذكرس الكثر من وقتنا التأمل بأسلوب أو آخر . ويكر العالم 
من التأمل عند تكوينه الفرضيات » والتفسيرات والنظريات الأساسية .. 
و مجر فه ذلك التأمل أحياناً خارج نطاق الحدود المعقولة حتى أنه يصبح فيلسوفاً 
يعالج الأشياء الخارقة . لقد كانت الطريقة العلمية فعالة للغاية قُْ اكتشاف 
الكثر من اللهتّائق » وإذنا جميعاً نتفق على ذلك . وهكذا » قد يصبح أحدنا 
تمصا .لها للغاية حبى أنه يدعى أن الطريقة العلمية فقط هى القادرة على 
اكنشاف الوقيقة 2 ويمل الأمر إلى أنه لا يزدرى الأديان فحسب 4 بل أنه 
يزدرى العلوم الاجّاعية أيضا لأنها تبدو أدنى مرتبة من العلوم : الطبيعية 
والرياضيات . وهذا هو ما يسمى بالعلمية . وبنفس الأسلوب » يدعى 
الفزيائى أن المادة » أو الكتلة أوالطاقة هى حقيقة واقعة . ونحن جميعاً نتفق 
على ذلك » ولكنه قد يصبح أحدنا متحمساً لها للغاية حتى إنه يدعى أن احقيقة 
الوحيدة هى المادة » أى أن المادة هى الحقيقة الهائية . وهذا هو ما يسمى 
بالمادية : ويدعى الفيزيائيون أيضاً أن الذرات الأولية للمادة »> والألكتروناثب 
والنيوترونات » إلخ . من الممكن شرحها فقط كشحنات موجبة #تملة 

” ل 


الحدوث » وليس ككور ١‏ مادية » صلبة . والآن » فإن ١‏ الشخئة الموجبة 
امحتملة الحدوث:؛ هى تركيب عقلى ( رياضى ) نحت . وقد يفان ذلك الأمر 
شخصنا ما للغاية حبى أنه يدعى أن الحقيقة الهائية هى ما يتصل بالعقل .. 
وهذا هو ما يسمى بالمثالية وللكشف عن أوجه اختلاف تلك الاراء » فلنتدبر 
الاق + لند قال ودركارات) و عطق عادة جر كه ومنوافه أب: الكوانة 6 
وقد ادعى (إدنجتون) ١‏ أعطى مقدارأً كبر من العلاقات ور واد 
والحركة ». 


إن العبارة الأولى هى رأى شخص يعتئق المذهب المادى » فقد كانت 
المادة والحركة بالنسبة له هى الحقائق النهائية: ». فى حين أن العبارة.الثانية » 
هى ادعاء شخص يعتنق المذهي المثالى الذى كان العقل هو الحقيقة النبائية 
بالنسبة له . وبالإضافة إلى ذلك » فإن بعض مجالات العلم تقترح الحتمية فى . 
حين أن مجالات أخرى تقترح اللاحتمية . ْ 

وهكذا فإننا نرى أن العلم لا يفرض علينا أية رؤية معيئة للكون . إن 
الاوا تي ع وااقاية و واقى الك يق لدي و الجقات نا واد 
العم » ولا تنبع من العلم بطريقة منطقية . ١‏ 

لاذا يتحول بعض ‏ العلماء إلى فلاسقة 0 إن تفسرى كالآقى : 

إن الكثر من النظم العلمية تفصل جزءاً من الكون أو وجها معيناً من 
الكون لإجراء دراسة مكثفة عليه . وفى تلك العملية » فهى تتجاهل الأوجه ' 
الأخرى من العالم عن عمد باعتيارها غير متصلة بالموضوع .. وهكلذا » 
فإِنَ العالم الفنزيائى » ف سياق حديثة عن المادة والحركة» يصبح لديه «الفيل 
الذى يتزلق على منحدر التل العشى .. » كتلة ذات وزن تتحرلة فوق السطح 
المنحدر ذى المنحنى (أ)و معامل الاحتكاك (ب). أمابالنسبة لتحم ودم ؛ وخرطوم 
وذيل الفيل » والمرج العشبى والتلال المتدحرجة » فإن .تلك الأشياء جميعها 
تعتير غير ذات قيمة بالنسبة له . وبالنظر إلى ذلك الموقف: ؛ هل يكون مما يشر, 


الدهشة أن ينهى نبو تن أو ديكارت إلى الشعور بأن المادة وار 1 0 الحقيقة 
أ الهم و الدم فلا ١‏ 
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: إن النقطة الأساسية هى .أن عقل الإنسان هو الذى يقسم الكون »؛ وليس 
أن الكون هو الذى يقسم نفسه إلى تلك الأجزاء ٠‏ إن أية فلسفة يتم التوصل 
إلبا عن طريق البالغة ى تعمم نظرية معينة صحبحة بالنسبة لنظام علمى 
مدن س لتشمل الكون بأ-كله » موف تكون فلسفة زائقة . ولقد تمت المبالغة . 
حى الآن فى توكيد النظريات الفيزيائية لتقدم المادية » والحتمية » والعلمية الخ 
وأحياناً ما يعمم شخص مبدأ « البقاء للأصلح ؛ على العلاقات بين الأثم » 
وهكذا يضع تريراً علميا للتفر قة العنصرية . 
؟ ب الافتراضات السابقة للعلم : 

إن الحقائق ( الواقع أو الحقيقة ) هى هدفنا . وأن الملاحظة هى الطريقة 
الى مكنا من التوصل إلى الحقائق » ويم تطبيقها فى الحياة العاذية وفى مجال 
العلم . وتنتقل ملاحظة الشخص إلى الآخرين عن طريق استخدام الإشارات ) 
والرموز » والكلمات والبيانات . 

0 الآن ينشأ الكدر من الأسئلة الحامة. : 

هلبه الاتحل يود القعلا د + 

ماذا يعنى القول أنه يوجد شىء ؟ 

هل أى شىء موجود يكون من الممكن لى أن ألاحظه ؟ أو يكون 
من الممكن لشخص آحر أن يلاحظه .. ؟ 

هل تستطيع الإشارات » والرموز » والكلمات والبيانات الى أستخدمها 
لأصف ملاحظانتى أن تنقل للآترين ما ألاحظه ؟ .. 

هل الأشياء الى يقول الآتخرون إنهم لاحظوها توجد حقيقة .. ؟ 

إن تلك الأسئلة ليست بأسئلة تافهة . وى الحقيقة فإنه فى الوقت الخاضر 
توجد فى العالم ديانتان يدين مهمأ ملاين من الناس . » وهم املونية والبوذية 
اللئان تعتير ان الكون «كوهم » » أو مجررد خيال . ش ١‏ 

إن الكثر ين من الفلاسفة الأور, و بيين ف القبر: نين ن الثامن عشر و عر ' 
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مثل( لوك )؛ وهيوم » و(ديككازت)» كأنوا قد أنفقوا حياتهم فى محاولة مهل ” 
مشكلة المعرفة الإنسانية » وعلاقنها مع « الأشياء ىن حد ذاتها » . وأيضاً » : 
ما نلاحظه من خلال حواسنا لا يبدو أنه يتشابه كثر مع ما نلاحظه من بخلال 
النظرة العلمية . وهكذا » فإن الكرةالحديدية الصلبة يتضح أنها ليست بأكثر 
من نسع وتسعين ف المائة فراغا . 


إننا لا نعطى العلم أية قيمة لو أننا اعتقدنا أن ما نلاحظه ليس له حقيقة . 
أو إذا أصررنا على أنه ليس هناك شىء جدير بالصدق سوى ما نلاحظه بأنفسنا. 
إننا مجرى محثنا بطريقة منظمة » ومثابرة يتخللها الكثير من العنابة والدقة » 
مع إعاننا التام بأن ما نلاحظه يكون موجوداً بطريقة منفصلة ومستقلة عنا 
سواء لإحظناه أو ل نلاحظه . إننا تمن بشدة أن الكون قد وجد قبل وجود. 
أى من البشر ليقوموا بإجراء ملاجظاهم » وقد كانت الموجات الإشجاعية. 0 
والإشعاعات الألكترونية الكونية » وكل ما اكتشقه العلم الحديث ‏ 0 3 0 
منل بدء الخليقة بالرغم من أننا اكتشفنا وجوده حديثا فقط: ٠‏ وإننا أيضا 
تع أنه قد كان هناك شخصن يدعي نابليون » بالرغم أنه ليس هنالة أي 
شخص على قيد الحياة اليوم قد رآه شخصيا . وبالإضافة إلى وجود الأشياء 
المادية المدركة بالحواس » فإ فإننا أيضاً نفترض وجود الفضاء والزمئن ؛ ووجود 
الإتساق فى القوانين الطبيعية » وفوق كل شىء فإننا نؤمن بقابلية الكون 
المدرك بالحواس للاستكشاف من خخلال الملاحظة » وقابلية الأأشخاص المر قبن 
للمقارنة أو التبادل . وبالإضافة إلى ذلك : فإننا نفتر ض ضضة بغض لاض 
المنطقية والرياضية المعينة ونفتر ض ممهم معانى الإشارات » والزموزوالكلمات 
والبيانات فيا يتعلق بالاتصال بين البشر + 


0 رقع أن ؛ نضع قائمة بالافنر اضات الرئيسية السابقة العلم كلا 1 
3 ت أنه يوجد كون مستقل بصرف الغا عن وجودٍ أشخاص للاحظزه . 


ل بت ب إن البشى . جزء من هذا الكون وهم قادرون عن إيتكثهافهيمن: 5-5 
اللاحظة : , 


نا 


م إن الأحدات والعمليات ق الكون تحدث فى الزمان والمكان أو الز مككان 
4 إنه توجد بعض القوانين الطبيعية الى تكن وزاء تلك الأحداث 
والعمليات . 


ه - إن تلك القوانين الطبيعية قابلة للاكتشاف ‏ على الأقل بشكل تقريى 2 
بواسطة الطريقة العلمية للتصنيف » والتوحيد والترتيب » والقياس 0 
ووضع النظريات . 

> - إن جميع البشر لدمهم نفس الملكات الحسية والعقلية. 

إنه من الواضح أن الافئراضات السابقة للعم ليس من الممكن تبريرها 
بواسطة الطريقة العلمية ذاتمها . وق الحقيقة إثنا نضع تلك الافراضات السابقة 
لدرر الطريقة العلمية . مثلا فإذنا ماكنا نستطيع تطبيق الط ريقة العلمية لو لم تكن 

هناك نظامية فى الكون لآنها تكون عدممة الحدوى فى ذلك الحن . 

حينئذ من .أين يأى تنرير تلك الافتراضات السابقة ؟ .. قد نقول ألما 
أشياء بدمبية » ولكنها ليست كذلك . فإننا نلاحظ أشياء عشوائية أكثر 
مما نلاحظ انتظاما واتساقاً . وف الحقيقة » فإنه يوجد الكثير من الأسئلة 
العميقة فى مجال الفيزياء والى تلقئ الكشر من الشك على صعة الافتراضات 
السابقة بأنه توجد قوانين لرة . وإننا كلما 
اعثمدنا ‏ بصفة ار على الطرق الإحصائية » فإننا سوف نرضى عن 

العلاقات التجريبية . 


وإن الإمكانية الأخرى هى أن نقول : إن تلك الافتراضات السابقة تعد 
صحيحة بتعريفها .. ولذلك إذا تمت ملاحظة بعض الأحداث الى لا تثوافق 
مع القوانين المعروفة فإننا لا نستطيع إنكار أنها الطبيعة . ولكن التعريف 
يعثر عملا نحكياً . وإننا لا نستطيع اكتشاف خصائص الكون جرد وضع 
تعر يف لما . وفوق ذلك (إنتا حين نلاحظ حادثة ليس لدينا تفسير لما فإئه 
من المحتمل أن تكون نظريتنا خخاطئة ' » ولقد أصبح عن اوور عاد 
تعديل للميكانيكا النيوتينية فقط بعد ملاحظة أشياء غير متوقعة . ولقد ثم 


5 


كتشاف الإشعاع' ( الذرى ) الموجى أ بطريقة' غير متوقعة . وإذا قلنا 
[نالنظرية الحالية نحتوى على جميع القو اند نالطبيعية فإننا نحرم أنفسنا من فر صة 
"طوير نظرياتنا عند ملاحظة حقائق جديدة غير متوقعة . 

إن الانجاه السائد ببن العلماء هو أن نقر بصحة تلك الافتر اضات السابقة 
طالما أنها تغفى بالقوشن 6 وأنبا قد أفادتنا كثراً حى الآن ويبدو أمهبا جديرة 
بالصدق ومعقولة . 


هع هل يستطيع العلم اثبات وجود الله : 
لقد ألقى الناس هذا السؤال منذ الأزل : هل يمكننا إثبات وجود الله ؟ 
والآن » قبل أن نجيب على ذلك السؤال جب أن نفهم معنى الإثبات . 
إن « الإثبات » أو « الرهان ٠‏ هى عبارات تنتمى إلى لغة المنطق والرياضيات 
الى تعتير علوماً شكلية . ويبتدىء كل عل شكلى » كما شرحنا من قبل ؛ 
ببعض المفاهم الغغر معرفة » والبيانات المفترضة ( المسلمات ) الى تعرف 
العلاقات بين تلك العبارات الغغر معرقة . وبعد أن تتوفر. لدينا تلك العبارات 
الغير معرفة » وتلك العلاقات » ونظام المنطق ؛ فإنتا نبتدىء فى استنتاج 
بيانات أخرى تسمى بالنظريات » وإن الخطوات المنطقية الى نسعخدمها 
للتوصل إلى النظريةتسمى بالبرهان . 


وهكذا » فإن الإثبات يعد صميحاً فى إطار العلم الشكلى والمنطق الشكلى . 
والآن » بمكننا إعادة صياغة السؤال كا يلى : هل يعتير القول ١‏ الله موجود » 
عثابة نظرية تنتمى إلى العلم الشكلى المقبول حاليا ؟ .. قد يستطيع العم وقد 
لا يسبطيع إثبات ذلك القول . وإذا افثر ضنا أن العلم يستطيع أن يثبت وجودالله 
فإنئا حينئذ يحب أن نكون واضحن بالنسبة لما سوف يعنيه ذلك . إننا سوف 
تؤمن بالله لنفس الأسباب الى تمعلنا نؤمن بالألكترونات » أى لأن كلبما . 
يقر به العلم وتبرره الافتراضات السابقة ة للعلم . ولكن هل من الممكن إثبات 
اا اما لل 11 لحن ين المكن إثباتها » كما أشرنا من قبل » 
لو لم تقادم , بعض الاقتر اضات الأخرى السابقة لإثباتها . ونحن نقبلها. فقط . 


ها 


لأخبا' ننه بالغرضن . وذا ء فإن بالإمان بالله سنوف يفحو :إلى لمان بالعم » 
وسو ق. يتحؤل الإعان العلخى إلى إبمان بالافتر اهنات السابقة. 0 .- الى 
يكو مبررها الوحيد هو وقاؤها اررض . ئش 0 


إن الثىء الآخر المشوش بالنسبة لإثبات وجود الله هو أن الله سوف 
يبدو ككائن مختلف فى كل حالة » ننيجة لاعمادنا على الافتر اضات السابقة 
ونظام المنطق . يوجد إثبات لو جود الله عند أبن سيناء . ولكن كيف كان الله 
طبقاً له ؟ . . لقد كان إهمه هو « واجب الوجود »؛ أو العلة الأولى » أى أنه 
كان يعتير ه. مجرد وجود منطقى » بلا إرادة » وبلا معرفة » والذى تبع منه 
الكون بالضرورة ؛ أى أن الكون هو المعلول . وما أن العلة والمعلول ليس 
من الممكن فصلهما » فإن الكون يعائل فى الأزلية مع الله . ومن الواضح أن 
النظام. المنطقى الذى محوز على تللك الحقائق البدسبية ( العبار ات الغر معرفة ) 
مثل « الضرورة ).ع2 وه الكفاية » » و« العلة والمعلول » : والمسلمات مثل 
استخالة التكوص اللانبائى » يستطيع فقط أن يتوصل إلى إله لا بكون بأكثر 
من '.العلة الأولى ..ؤنستطيع أن نستعيض بالحرف س عن كلمة ١‏ الله » ق: 
استعمالاها ف كتابات ابن سينا » أى أننا نستطيع أن نقول أن س هو العلة: 
الأولى » وليس ل لت عثل: 
0000 


: » أن نلاحظ أن امم واجب الونجود » أو العلة الأولى‎ 32- ١ 

ليت من أسهاء الله الواردة فى القرآن . وقد أظهر الغزالى أن تلك المفاهم . 
مثل 3الفضرورة » » و2 العلة والمعلول » »: نحكئية وليست ' 'بدمبية عاى الإطلاق: 

بعد تحليلها:. بطريقة منطقية وبنفس المنطق ٠‏ لو أنه كان من الممكن إثبات.' 
القولد' أن« الله مؤجود » من خلال أسلوب رياضى » حينئد فإن مل ذلك * 
الإلةشوف: بكو ن كيان رياضياً متوقفاً على صحة العيارات الغثر مع فة والمسلات" : 
لمنتمية لذلك النظام الرياضى . وف الحقيقة » فإن ( جيمس" جياز) قد قرؤ' * 
أن اهكان رياضِياً.» فى حمنلم يؤمن:(إدنجتون) بإمكانية ذلك » ويوجد آتخرون. : 


للا 


ممن يطرحون حجة ١‏ التصمم الكل » يتصورون الله ك.هندس أو كصانع 
ساعة الكون . إن الحقيقة البسيطة هى أن الإنسان إذا توصل فى أى وقت 
إلى إثبات وجود الله » فإنه يكون قد عير عن الله من خلال تصوره هو » 
وإن الدرس الذى بحب أن نتعلمه جيداً هو أنناا بجحب أن لا نحاول السعى 
وراء إثباتات لوجود الله ى نطاق نظم المعرفة الإنسائية . ألييست آيات الله 
كافية للبشر .. ؟ . 


أفن 
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جقوقالاساى 
في الشريحة الإسلامية 


خالد . م ٠‏ اسحاق 


إن القرآن بالنسبة للمسلمين عثل أوج مسيرة طويلة من الوحى الإلهى 
لهداية الإنسانية . ونستطيع أن نقول أنه يشير إلى افتتاح فصل جديد ى 
تاريخ الإنسان . ويشهد القرآن على المركز السابى للإنسان فى سلسلة درجات 
الخليقة .. حقاً » « ولقدكرمنا ببى آدم » هذا هو ما أعلنه القرآن . وإن القرآن 
علاوة على ذلك قد وصث الإنسان كحامل لأمانة عظيمة ١‏ #م ‏ 078 ) 
ومتلق لقوى عظيمة ( 8 "11214151 الع 06 ), 
وى حين أنه فى الديانات السابقة الموحى ما لا يتميز الفرد عن القبيلة بطريقة 
واضحة » فإن القرآن حمل رسالة مباشرة إلى الفرد ووعداً بتقرير مصيره . 
وهو يوضح أنه من الآن فصاعداً لن يأى : أى: نى ومعه معجزات حاضرة 
ليثبت صدق رسالته» ولن يبقى أيضاً مثل مومى كرفيق دام ومرشد لحتمعه. 
قعند [نمام رسالة محمد » سوف تنشد الإنسانية تحقيق مصير ها مجهو دها الحاصة 
فى ضوء الشريعة الموحى با ويك المتضمنة فى الق رآن(1) وسنة(؟)النبى محمد. 
إن الجهود الى تقام على أساس علاقة مصحة بين الإنسان والله طبقاً الوعد 
الإلى الذى تكرر ذكره فى القرآن ‏ سوف تلب سعادة عظيمة ورضى 
لا فى الحياة الدنيا فحسب ولكن فى الحياة الآخرة أيضاً . 


وى القران د يم التوفيق بن المذهب البودى الفقهى للغاية وببن التسامح 
ل » وينشأ عن ذلك تركيب جديد . إن القرآن 
يعلن مجلاء أن تطبيق القانون أمر صالح بدون شك » ولكن التسامح حمل 
أجراً أعظم للفرد الذى يسامح (؟4 - 40٠‏ - 47# ) ويجب أن يكون الآمر 
كذلك » لأن الروح - خلافا للحسم الذى ينمو على أساس الأعذ ‏ تنمو 
بواسطة التنازل عما يرغب فيه العنصر الحيوانى داخل الإنسان . إن الممتمع 
فى عبادة أخرى ‏ هو الحقل لممارسة كل من القانون والأخلاقيات . 
ثروته للإيفاء بعهده مع الله الذى قد وعد مقتضاه نحياة أعظم سعادة فى 
الآخعرة ١١١  1(‏ ) . إن المسلم يلتزم بأن يفعل كل ما فى وسعه بصرزف 
النظر عن سلوك الاتترين ( 4 - ه١٠‏ ) لآن التزاماته فردية بالنسبة له » 
وتتقدم على حقوقه .. وقد للحصت خخطية النى الشبيرة ‏ فى حجته الأخيرة 
إلى مكة ‏ أبعاد تلك الإلتزامات بصورة متقئة » فقد قال : 

« يشول الله :يا أنه الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنى وجعلناكم شعوياً 
وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكي عند الله أتقاكم » . لا فضل لعرنى على عجمى 
إلا بالتقوى .. يا أسها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كدرعة يوب م هذا فى يلد هذا فى شبركم هذا (5) 

وق مناسبة أخرى عند الطواف بالكعبة (4) قال النبى وهو ينظر إلى الكعبة 
, م أطيبك وأطيب ربحاث 0 وما أعظملك وأعظم حرمتاتُ 3 والذى نفس حمل 
بيدة لجرمة المؤمن أعظم عدل الله حرمةمنلك ؛مالدو دمه وأن نظن به خيراً) )6 

إن الله فى الإسلام هو واضع القانون » وإن القانون الإهى » المسعى 
« بالشريعة 5(6) هو فوق الحكام والنحكومين . إن الجميع مسئو لون على قدم 
المساواة فى محر اب الشربعة بالنسبة لأفعاهم وأخطائهم . وإن الأوامر الشرعية 
فقط . كما قال النى - هى البى جب إطاعتها » ولا جب أن تكون هناك 


ثانا 


أية طاعة أو تعاون فى أى شىء يتضمن عصيان القانون الإلىى (ه )1١١١‏ 
إن ممارسة السلطة العامة أمانة » وكل مؤمن مل م بمقتضى عهده أن بفى بأمانته 
بإخلاص ( :؛ - 8ه ) » وأن يساعد الآخرين على عمل ذلك (8ه- ؟)ء 
ولذلك فإن السلطات العامة تعمل فى نطاق محدود © فى حين أن واجبامما 
متد إلى : 
١‏ إقامة العدل ى امجتمع » بو اسطة تنفيذ الإلشز امات القانونية الخاصة 
معاونة الضعفاء ومعاقبة المنحر فين عن عمد . 
؟ ‏ القيام بواجبات المحتمع الإجبارية مثل جمع ضرببة التأمين الاجماعى 
( الزكاة ) وتوزيعها على امحتاجين ننيجة عجز دام أو مؤقت(7) . 
القيام بأداء الواجبات الى ليس من الممكن » بطبيعتها » أن يم أدرؤها 
بو اسطة الأفراد » مثل تولى الأشغال العامة والدفاع عن الحدود . 
4 معاونة الأفراد على الإيفاء بالز امائهم الأخلاقية . 
ومع 'ذلك فإن سلطاتما لا تتضمن : 
(أ) أية سلطة لإلغاء القانون الإلمى كلياً أو جزثياً . 
(ب) أية سلطة لتغيير الأولوياتالمحددة بواسطة القانون الإلى(4 - 14) 
بانخاذ التزمات أخرى وتفضيلها على تلك اللى أمر مما الله . 
وبعبارة أخحرى : فإن أعضاء الحيئة النشريعية فى الدول الإسلامية لبس 
لدمهم سلطة مطلقة أو تامة لأن يقوموا بالتشزيع كيفما شاءوا » وبالمثل ؛ 
فإن أعضاء اطيئة اتفيذية بيست للدمهم الملطة لأن يتص رفوا كيفها شاعو 
بل يجب أن نحاولوا دائما أن يتصرفوا فى نطاق الحدود الى وضعها القانون 
الإلممى » ولتحقيق الأهداف الى حددها القانون الإلمى » وأن يكون ذلك 
أيضاً طبقاً للأولويات الى أقرها القانون ذاته . 
ومما أن الطاعة كلها تقوم على أساس الافتراض بأن الأمر غير متعارض 
58 القانون الإلمى » فإنه ليس من الممكن أن تكون السلطة التنفيذية أو 
التشريعية هى الحكم البانى لما هو قانونى وما ليس كذلك . ولذلك فهم 


وا 


لا يستطيعون حر بم المر اجعة القضائية لأفعامم عن طريق استبعادهم المباشر 
أو الغر مباشر للسلدلة القضائية 

وقبل أن نبدأ فى ححث تطور الحقوق الأساسية الى ثم ذكرها بوضوح 
تام فى خحطبة النبى الواردة فى فقرة ؟ جما سبق » فإنه يجدر بنا ملاحظة الأوجه 
الونيعة الصبلة بدا 1 الشرعية «( ف الشربعة الإسلامية . إن الدفعة الرئيسية 
لتعليات الإسا لدم تتوإل تشكيل إنسان مكتمل أخلاقيا . وقد أعلن النى 
محمد ( إءا بء نشت لأ م مكار م الأخلاق » (© . 


ويأمر القرآن بأداء أشياء معينة ور أداء أشياء أخرى . وبالرغم 

ن أن الحساب الأخير سوف يكون فى يوم الحساب » فإن بعض الاثام 
مع ذلك - تتم معاقبته! ف الدنيا طبقا لنصو صجاءت فالقرآنذاته» كنا أن 
بعضها لا تنم معاقينها ف الدنيا . إن المختمع ككل » مثله مثل الافراد » موجه 
دائاً لأن 3 التعاور فى نطاق المبادىء الى وضعها القرآن . ومن الناحية 
السلبية : إن امجتمع ككل وكذلك كل فرد نحظر عليه انتهاك ما وصفه القرآن 
ب وحدود الله » 5١9‏ 9؟؟) . ومن الناحية الإنجابية ء فإن الوصنية الدائمة 
إلى المسلمين أن ينشدوا الطرق والوسائل الى تكفل لجميعهم ما نطلق عليه 
فى اللغة الحديثة « حقوق الإنسان » . وفى الواقع » فإنكفالة الحقوق الأساسية 
ف الدول الإسلامية تعر المدف الذى تو جه إليه جميع الطاقفات الاجماعية 
غبلى جميع المستويات . إن التشريع وال راجعة القضائية يعتيران ضمِن الوسائل 
الملاثمة تلذلك الغرض 7 أن المطلوب من جميع الطاقات التشريعية ؛ والتنفيلية 
والقضائية أن نتجه إلى خلق جتمع عادل وأخلاق » والحفاظ عليه . وعلى 
أساس تلك النظرة » فإن الفارق الوحيد ببن الحيئات الحا كمة والفرد العادى 
هو أن الأولى حمل عبئاً أكر هن المسثوليات » وهى أيضاً تعمل نحت قيود 
دستورية محددة » ولا تستطيع إلا أن تقوم بالعمل لدعم أهداف وواجيات 
المجتمع ٠‏ وق تلك المسيرة 2( يظهر عدد كبر من الحقوق لصالح الفرد 6 
وليس 0 "الممكن إيقاف أو إلغاء تلك الحقوق » لأنه ليست هناك غاية 


8 0 


وطبقاً القرآن فزن و الفلافة ى الأرض ) أو السلطة الياسية فى اللغة 
الحديثة تعد هبة للمجتمع بأكله ( ١4‏ وه , ه ب١3‏ 6: ]1 [4) 
ولا يستطيع أي شخص أن يدعى حقاً استثنائيا لممارستها ( 74-1 ) . 
ولقد طلب من النى الذى كان هو ذاته المتلقى المباشر للوحى أن يستشير أفراد 
امجتمع عند تقرير الأمور . وهو قدوة مازمة للمجت.ع بأكله لأن الله قال : 
١‏ لقد كان لكر فى رسول الله أسوة حسنة » . ( 0 ١؟)‏ وحتى من نواحى . 
أخرى » فإن المجتمع الإسلااى الصحيح يو صف: بأنه مجتمع بت اتخاذ القزارات 
فية بطريق المثناورات (؟54 -8" ) . 


إن الكلمة الى استخدمها القرآن هى ١‏ الشورى .» ».وف الترجمة فإن ‏ 
كلمة ١‏ همناة:1ناودهت ©) لا تفى تماما بالمعبى الكامل .و ف الأصل ظ 
فإن كلمة « الشورى » كانت تطلق على عملية جذب العسل من الخلية.(4) 
وكان استعماها الثانوى يتعلق بعملية المناقشة المتبادلة والمشاورات إلى أن يم 
الاتفاق بالإجماع العام على أسلوب الساوك . وإن عوامل مثل إرادة الأغلبية 
أو" المشاورات الغير ملزمة ل تتدخحل فيا كان يشار إليه ف الأصل بكلمة 
«. الشورى ) . وعلاوة ,عل ذلك » فإن السلطة تعطى إلى. اشتمع لإقامة 
' العدل » » أى لإقامة مجتمع عادل وأخلاق يستطيع أن يعيش وينجح فيه 
الأشخاص العادلو ن المتحلون بالأخلاق . 

وبغد أن ذكرنا هذه المقدمة نستطيع أن نصوغ بعضاً من حقو ق الأساسية 
المتضمنة فق القرآن : 
١‏ ب الحق فى حماية الحياة : ١‏ 

طبقاً للقرآن » فإن حياة الإنسان مقدسة ومن بين الآيات العديدة الى 
تؤفكد حرمة انتباك حياة الإنسان ‏ إلا لسبب عادل ‏ نستطيع أن نورد ما يلى 

6 ورلا لوا لشي , التى حرم الله إلا بالحق ».. (لالاس9#)ن 

: 0 لوقل تسا بغير نفس أو فساد ف الأرض فكأنماقتل الباس جميعاً 
ومن. أحياها فكأنما أحيا الثاس جميعاً ؛ | (ه- 38 ). 


دن 


؟ ب الحق فى العدل : 

إن أول وأ واجب للننى كان هو إقامة العدل » ولا يزال هو وأجب 
أفراد امحتمع » وهيثاته الحاكمة . وإن السلطات الحاكة ليست مسثولة فقط 
عن إقامة العدل لجميع » بل تععطى كل فرد الحق ى الاحتجاج على الظلم . 
ونستطيع أن نورد فى هذا الحصوص الآيات التالية من بين آيات أخرى : 
ما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم » . ْ )4-49١‏ 

(؟ ) (يا أمبا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شبداء بالقسط ولا بجر منكم 
شئئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير 
ما تعملون 6 . (6-8م) 

(") « إنا أتزلنا التوراة قنها هدىونور محكم مها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار عا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شبداء فلانْحْشوا الناس واخشون ولاتشتروا بآيائى تنآ قليلا ؛ ومن لم محكم 
يما أنزل الله فأولثاك هم الكافرون ؛ . (ه-4؛) 


(4) وكتبنا علهم فا أن التفس بالتفس والعن بالعين والأنف بالأنف 
والآذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فن تصدق به فهو كفارة له 


ومن لم كم عا أتزل الله فأولقلك هم الظالمون » . (هسده؛) 
(ه) وليحكم أه ل الإنجلول ما أنز لاله فيه ؛ومن لم نحكم ما أثز ل الله 
قأولئك هم الفاسقون » اله ل7؛) 


(5) « وجزاء سيئة سيئة مثلها فن عذا وأصلح فأجره على الله إنه 
لا حب الظالمين . وان انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علهم من سبيل . إثما السييل 
على الذين يظلمون الئاس ويبغون فى الأرض بغير الحق أو لئنك لى عاب ألم : 

(40-47س5ة) 
مم 


ب الحق فى الساواة : 
يعبر ف القرآن مقياس واحد فقط للتفضيل فها بن الإنسان وأخيه الإنسان 
وهو ما يرجع إلى السلوك الأكثر تقوى . ولا يعتد بأى تمييز قاثم على أساس 
النسب » والعلاقات القبلية واللون والأرض . وتعد الآبات التالية ميثاقاً 
عظها فى هذا الشأن : 
)١(‏ يا أها الناس إنا خلقناءكم من ذكر وأتى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكر عند الله أتقاكم إن الله علم خبير » . 


)١1"-44( 
. » (؟) « ولكل درجات مما عملوا وليوفهم أعمامهم وهم لا يظلمون‎ 
)١9-45(9 


5 واجب اطاعة ما هو شرعى والحق فى عصيان ما هو غير شرعى : 
إن المعى الواضح لفكرة حكم الشريعة هو أن يكون الشخص مسئو لا 
فقط عن إطاغة ما هو شرعى والابتعاد عما هو غير شرعى وغصيانه » 
بل وتصحيحه اذا استطاع . وقد تضمنت الآية التالية أكثر التعبيرات شولا : 
« وتعاونوا على الر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان ؛ . 
' (ه-؟) 
وقد روى عن النى أيضاً أنه أعلن مراراً : لاطاعة لوق ف معصية 
الحالق١٠١)‏ . 1 
ه ‏ حق المشاركة فى الحياة العامة : 
إن إقامة السلطة فى هذه الدنيا ‏ طبقاً للقرآن ‏ تعد نعمة من عند الله " 
لمصلحة الممتمع بأكله الذىيدرك أعضاؤهدائماً واجباتهم والتزاماتهم؛وإن سمة 
ذلك المختمع هى أن شئون الناس تم تسوينها من خلال المشاورات المتبادلة . 
'وإن أكثر الآيات صراحة حول تلك النقطة هى : 
)١(‏ «والذين استجابوا لرمم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بيهم : 
(؟4:-م") 


لخن 


(؟) « وشاورهم فى الأمرء 'ْ (* - فةهة١)‏ 


1 - الحق فى الحرية : 

إن الدساتير الحديثة تقسم الحرية إلى أقسام مختلفة مثل حرية التعبير ؛ 

توجبات أخرى قد وضع تصرعاً شاملا : أنه ليس لأى شخص ف السلطة 
- حت النبى- الوق 8 استعياد شخص آآخر بأى أسلوب 5 يقول الله : 

د ماكان لبشر أن يؤئيه الله الكتاب واللحكم والنبوة ثم يتقول للناس كونوا 
عباداً لى من دون الله ولكن كونوا ربانيين با كنم تعلمون الكتاب وا كتتم 
تدرسون».( ‏ 8/ ) إن جوهر العبودية ذاته هو : أن العبد ليس له ماد 
ضلد سيده » بل هو تايع تمام؟ لشيئة سيده . إنه إنكار لكرامة الإنسان جح 
وفقاً للقرآن ‏ أن يكون الشخص بلا ملاذ أو وسيلة -لحمايته ضد الأشخاص 
الموجودين بالسلطة . وف الواقع يتعرض القرآن للإحمال الواضح لنشوء تراع 
ببن السلطات العامة والأفراد . ومثل تلك المنازعات يتطلب حلها الرجوع 
إلى القرآن والنى . 

يقول الله : 

فيا آنا الذي انكو البعوأ اشدو اطعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن 
تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول » (45--8ه) 

ويوضح القرآن فى أماكن عديدة من الكتاب أن القرآن ذاته هو المقياس 
الباى . 

وقد أمر الله النى أن يعلن 

( أفغر الله أبتغى ا وهو الذى أنزل يكم الكتاب . مفصلا ) . 

: (4-5؛١)‏ 
- الحق فى حرية العقيدة : 
مصبح الإنسان ‏ طبقاً للقرآن - مستحقا للإجلال الروحى عندما مختار 


4 


الطريق القوم بإرادته . وليس من الممكن إرغام أى شخص على أن يصبح 
شخصاً تقياً : 


ونستطيع أن نذكر الآيات التالية فى هذا الشأن : 
)١(‏ ولا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسلكث بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع علم » 


00-0 

(5) دفذكر إئما أنت مذكرع 0 2 (81-848؟) 
(9) و لست علهم ممسيطر 6 (8 -؟؟1) 
(:) و نحن أعلم بما يقولون وما أنت علمهم بجبار فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد ) : (ههع-ه:) 


١(ه) ١‏ قل يا أمها الناس قد جاءكم امحق من ربكم فن اهتدى:فإما مبتدى 
لنفسه ومن ضل فإنما يضل علها وما أنا عليكم بوكيل » لم١‏ ت). 
 /‏ الحق فى حرية التعبير : 
إن المؤمن يدين بالتزام قول الحقيقة بدون وف أو رغبة فى إظهار 
امحاباة . 
ومن بين آيات أخرى » فإن الابة التائية تعدتصر بحا شاملا ى هذا الشأن: 
ديا أمما الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط: شهداء لله ولو على أنفسكم , 
أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيرأً فالله أولى مهما فلا تتبعوا الهموى 
أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن اللدكان مما تعملون خييرا » + 
١ |‏ 5-ه"١):‏ 
وقد روى ان النبى قال : 
« أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » )١١(‏ 
9 ب الحق فى الحماية ضد الاضطهاد بسبب الاختلاف فى الدنين :. 
إن-الحق فى الحماية ضد الاضطهاد النائج عن الاختلافات. في العقيدة 
أو الرأى يعد ننيجة طبيعية لمق فى حرية العقيدة . ولقد ذكر ذلك بوضوح » 


4١ 


لأن الكثر من الآثام قام بارتكامبا متعصبون حسنو النية ولكنهم مغالون 
ف اقباس 
١ ١‏ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عل كذلك 
زينا لكل أمة عملهم ثم إلى رمهم مرجعهم فينبهم بمااكانوا يعملون » . 
وك لمحل 
ادن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 
ليبلوكم فى ما آتاكم فاستبقوا اخيرات إلى الله مر جعكم جميعاً فينبئكم 
عا كنم فيه نختلفون » . 
(8-9؛) 
٠‏ الحق فى حماية الشرف والسمعة الحسنة : 
طبقاً لمم, جاء فى القرآن فإن حماية سمعة وشرف أفراد المجتمع أمر له 
. أسبقية كبيرة من يبن القم الاجئاعية الى يحب أن يعمل كل فرد على حمابئها 
وخاصة الليئات الحاكة . وأن الله محذر المحتمع بشدة من الافتراء فى الحديث 
والكلذب والادعاءات المهورة ونشر الإشاعات . 
يقول الله : ش 
١-ولن‏ م ينته المنافقون والذذين فى قلو-هم مرض والمرجذون فى المدينة 
لنغرينك بم ثم لا مجاورونك فما إلا قليلا . ملعونين أين ما ثقذوا أخحذوا 
وقتلوا تقتيلا » . ”لح ١ا5)‏ 
؟ ديا أسها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منْبم 
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خراً مون ولا تلمزوا أنفسكم 
ولا “ابزوا بالألقاب بأس الاسم لوق بعد الإمان ومن لم يتب 
فأولئث هم الظالمون » . (1.495ا١)‏ 
ب ع يا أعبا الذين آمنوا اجتلبواكثيراً من الظن ن إن بعض. الظن إثم ولا تمجسسوا 
ولانشن بعضكم بعضا أحب أحدكم أن يأكل هم أخيه ميتآ فكر حتمره 
واتقوا الله إن الله تواب رحهم ».2 . :4 ٠”‏ الحشية 
43 


١ - 4‏ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدئيا 
والآخرة ولم عذاب عظم ؛ . لامع 
١١‏ الحق فى الحياة الخاصة : 7 ٍ 


012 


0 الحياة الخاصة طبقا للقرآن هى حؤكل فرد . [نها غروزيالاكئال 
لشخصية . ونستطيع أن ننظر فى الأبات التالية فى هذا الشأن : ' ٠...‏ 


١‏ 0 يا أمها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غر ييوتكم حتى تاليا وسليوا 
على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فإن لم تجدوا قبا أحدا. فلا 
تدخلوها حى يؤذن لكر وإن قبل لكر ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. 
والله ما تعملون علم » . (1/.75 -58) 

ويا أمها الذبين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا مجسّسوا 
ولا يغتب بعضكم بعضا أحب أحدكي أن يأكل لهم أخيه ميتاً فكر هتموه 
واتقوا الله إن الله تواب رحم ؛ . )١5-159(‏ 


ويا أمبا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام 
غير ناظرين إِيْلهُ ولكن إذا دعيم فادخعلوا فإذا طغمم فاتتشروا ولا 
مستئنسن لحديث إن ذلكم كان يؤذى النى فيستحبي منكم والله. لا 
يستحيى , ن الحق ) . م موي 
١١‏ ل الحقوق الاقتصادية : : 
إن من واجب كل مس أن يكسب قوته بالدارق الكرومةواة يساهم 
أيضاً فى الصالح العام آخحذافى اعتباره احتياجات هؤلاء الذين يعانون من عنجز 
دائم أو مؤقت ؛, وهم لذلك لا يستطيعون المساهمة فى التأمن الاجماعغى الذى 
يتحقق -بواسطة نظام 0 الزكاة ) . وما يرتبط مع ذلك الال ام و يعد تليعجة 
طبيعية له أن المؤمنين جب أن تكون لد-هم فردة ف العمل والكددح ليحصلوا 
على الغذاء والآشياء الأخرى الطيبة فى الحياة ( ٠١ - 4١‏ ) وليحص:وا على 


عق 


أجر كامل وعادل فى مقابل جهدهم . ونستطيع أن نتذكر الآيات.التالية من 
بين آيات أخرى عديدة فى هذا الشأن : 


١‏ - و وف أمواهم حق للسائل واخخروم ؛ . ش ر(له-ول) 
١‏ و ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسرا 6١-06‏ ) 


م« و ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً 


م « ولكل درجات ما عملوا وليوفيهم أعماهم وم لا يظلمون ؛": 
(55-:و19) 


ه-«ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم عا يفعلون:.' )0١-898(‏ 
9-5 قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطييات من الرزق قل هى 
للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفمل الآيات 
لقوم يعلمون.» . امم 
و وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » . (عهاوع) 
وفما يتعلق بالسلطات العامة » فإن عملها كوكيلعن الجماعة لا يازمها بأى 
شىء أكثر من رعاية حاجات السعفاء الذين يعانون عجزأ دائماً » أو عجزاً 
مؤقتا » حتى يم إزالة ذلك العجز » والتدخل عندما يقوم أى شخص باستغلال 
شخص آخر بشكل غر ملام . إن تلك الميادىء من الزاوية الدستورية نحد 
من قوى السلطات العامة . فهى لا تسمح للسلطات العامة بالسلطة أو بالحق 
فى وضع أو تغيير المعايير الأساسية للمجتمع أو أولوياته . وحيث أن الشريعة 
هي بع الدلة وهى أيضاً المقياس الذى عقتضاه يم الحكم بالنسبة لصحة 
ممارسا فإن السلطات العامة تعد مجر د الات كديا مرو ضع 0 نفيك وفرضها . 


ب الحق ف الملكية : 
0 الآيات الى تضع قو اعد السلوك ماص جاتب 
. ' استخدام ثروة الفر د والإنفاق منها مثلا » دفع الزكاة ( وهئ المساهمة الإلر اعية 


4 


فى التأمين الاجماعى ) » والصدقة ( وهى غير إجبارية ولكلها موصى با ) 
وتقدم كذاءة معينة . وأيضاً يشجع الناس على كسب قونهم بالوسائل المشروعة ' 
وإنفاق أمو الم طبقًاً لإرشادات الله 2 
يقول الله : 
«١‏ فإذا قضيت الصلواة فانتشروا فى الأرض وابنغوا من فضل الله 
واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » . )٠ ١-5١‏ 
؟ - ( يا ببى آدم خخذوا زينتك, عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 
إنه لا نحب المسرفين ) + ال" 
« قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى 
للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خخالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات 
لقوم يعلمون ). . 9لا "8-١.‏ ) 
4 - و وف أموالم حق للسائل وانحروم » . ر(له-وا) 
وقد أوضح الله سبحانه ‏ ى هذا إلشأن ‏ أن التزامات المؤمنين”هى: 
أيضاً واجبات الحيئات الحكومية . وهو يقول : 
7 الذين إن مكناههم ف الأرض أقاموا الصلواة وآتوا الركاة وأمروا 
بالمعروف ونبوا عن المنكر » . (41-177) 
وفى حن يدعى المؤمنون وهيئاتهم الحاكة إلى استخدام أمواخم الى 
اكتسبوها بوسائل شرعية طبقاً للأولويات الى حددها اللهء فإن الذين يكتئزون 


الأموال ينتظرهم عاب شديد . 

يقول الله : 

١‏ ويل لكل «مزة أزة : الذى جمع مالا وعدده نحسب أن ماله أخلده؟. 
كلا لينبذن فى الحطمة ) . (5١5.85-ف)‏ 


ويصف القرآن(قارون) بأندكان مجسد الثراءالبغيض (78 . 5 #م ) 
ولقدكانت آثام قارود هى : 
الل 


ا ١‏ بالذكبر' والاستعراض للثروة المفعم بالغرور . 
٠ .:‏ ,#9 رفضه استخدام ثروته طبقا للقواعد الإلهية . 

٠"‏ إدعاؤه بأن لديه حق مطلق فق اكتناز ما قد اكتسبه أى أن يستخدمه 
أو لا يستخدمه طبقاً لمشيثته  .‏ 

وناختصار » فإن معاحة القرآن لمسألة الملكية الخاصة من الممكن تلخيصها 
كمايى : : 
' إنه من الممكن حيازة الملكية . وإنه من الملزم بالنسبة للمؤمنين أن يعملوا 

بكد وأن يكونوا ثروة » وحصلوا على ثمرات عملهم . ولكن واجب كسب 
قوت حمل التزاماً أبعد من ذلك وهو كسب القوت بالوسائل الشرعية 
الأخلاقية . وإن إنفاق جزء من الأموال - المكنسبة بوسائل غير شرعية 
وآئمة ب سب فى سبيل الله لن تمحو جميع آثامهم . ومما أه أهمية متساوية أنه لا يجب 
أن يكتنز الناس ما قد اكتسبوه بطرق مشروعة » ولكن بحب أن ينذقره 
حرية ف النواحى الى أقرها الله . وسوف يكون من اختصاص الحيئات 
الحا"كمة للمؤمنين تنظم الإنفاق الذى كان المثل الأول عليه هو بيت المال 
الذى أنشأه 7 محمد 19 . وف الأحوال المعتادة تستطيع الدولة أن مخذف 
اجنام عرد الفرد تاركة إياه ليقومبأداء التزاماته عن طواعيه واختيار ومع ذلك: 
إن فى حالة وجود طارىء قومى » كحرب أو ما عاثئلها فإن الأمر يكون 
أن:يتحمل كل فرد عبئاً أكر بكشر مما يتحمله فى الأحوال المعتادة . 
6 نت الخق فى المكافاة والاجر الملائم 2 

إن المئزلة الى منحها الله لأبناء آدم » وقانون الجزاء العادل الذى أقره . 
للإنسانية بأجمعها » يتطلب أن محصل الإنسان فى كل من هذه اللحياة والحياة 
الأخرى على جزاء عادل عن كل ما يقوم به » ومجب معاملته بالعدل حتى 
عند التعرض المخاطر . يقول الله : 
السثة ولكل دزجات ما عملوا وليوفهم أعمالم وهم لا يظلمون » (45 -!؟1) 

؟ ١‏ ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم عا يفعلون » ( ولاس ع( 
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ولذئك فإن السلطات الحاكة ليس لدمما الحق فىأخذ شىء من أئ شخص 

يدون أجر وإعطائه لمن تشاء بدون اعتبار لتحاجات والسلوك . 

١‏ القرآن : محتوى القرآن بالنسبة للمسلمين على كلمة الله كما أوحاها إلى 
البى محماء وسوف نذكر رقم السورة م رقم الآية . 

؟ إن سنة النى محمد تعنى الإرشاد الذى قدمه من خلال أفعاله » وقرازاثه 
ونصحه أو موافقته . وإن السجلات الى تحتوى على ما ذكرناه تسمى 
( الحديث ) » وتعرف أشبر الأعمال الى محتوى على ذلك السجل 
بالكتب الستة الى تسمى بامم المؤلف )١(‏ البخارى » (؟) مسلم » 
(") أبو داود » (4) الترمذى » (ه) النساثى » (5) مالك . وطبقاً 
للبعض فإنه كان يحب وضع سن ابن ماجه بدلا من « الموطأ » مالك . 

البخارى : سئن - فصل المناسلك . 

؛ ‏ الكعبة : هى اسم المسجد المقدس فى مكة » الذى بناها إبرأهم. ) والذى 
يتوجه إلبه كل مسلم فى صلواته . ويطوف المسلمون بالكعبة قى خلال 
أدائهم ليج . 

ابن ماجه : سان - الحديث ( 987" ) . 

- الشريعة : تعبى القانون الديى فى الإسلام . 

/ا إن ( الزكاة ) هى الضريبة الى أمر ما القرآن وأوضح التى أنه يجب 
أن يدفعهاكل مس يدخر أو ينتج ما هو فوق الحد الأدنى . 

إن الطبقات المغددة البى تستحق الركاة هم اخحرومون وهؤلاء الذين 


لا يستطيعون مواجهة مسئولياتهم بسبب عجز داثم أو مؤقت ويمكن 
إنفاق جزء من الزكاة كتكاليف جباية . 


8 - مالك : ( الموطأ  )‏ طبعة عبد البائى ‏ فصل 49 . 
14-اين فارس : ( مقابيس اللغة ) » الحزء ا صفحة 77١‏ 8 


517 


٠س‏ البنشاري : كتاب الأاحكام : 
مسلم : كتاب الأمراء . 
- التر يزى : مشكاة المصابيح 212111111111118 
بأى داود » الترمذى » أحمد » النسائ وابن ٠‏ ماجه . ش 
كات زديك الال كاد هو اللزينة الى أسبيا الى عمد . وفها مضى كان 
: المسجذ يستعمل لذلك الغرض » ثم أقيمت فيا بعد مبالى منةعسلة 
كيخز ائن وحمية . 


56 


ضياغةإسلامية ‏ )0 
لداله المصلحة الإلجماعية 
ش نصصويص ممضتشارة 


تقثو مويّين اليسالام ص اليس ولاك 


ده محمد انس الزرقا (6 , 


النصوص الخْتارة: التالية وعددها يتجاوز السبعن مؤلفة من آيات كر بمة 
وأحاديث شريفة وأقوال الفقهاء . : 
وقد اقنصرنا ى الأحاديث على ما بلغ فى رأى المرجع الذى نعزو إلبه 
مرتبة الصحيح أو ألحسن . ١‏ 
واهم المراجع التى اسدنف اليها يعد القرآن الكريم : 


١‏ - يح مس . : طبعة استانبول ( 185 ه ) وحن هران سجيل 
اعتمدنا على حو الى تلك الطبعة فى شرح بعض الألفاظ , والمعانى . 


؟ ‏ الأدب المفرد : للإمام البخارى , 
- الكل الطيب : للإمام ابن تيمية ‏ تحقيق الشبخ ناصر الدين الألبانى مع 
لم : 
520 شرح 5 د 1 للإمام المناوى : وقد اعتمدنا رأيه 


(* ) أسناذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العريز بجدة , 
44 


( فى غالب الأحيان) لتحديد درجة أحاديث اللجتامع الصغير الى أوردناها 
51 اعتمدنا شرحه لمعانها . 

5 المغفردات فى غريب القرآن : تلراغب الأصفهانى . 

الأدب النبوى : للأستاذ محمد عبد العزيز الجولى رجمه الله وقد استتدنا 

إليه فى فهم بعض الأحاديث من صعيح البخارى ومسل ٠.‏ 

ملاحظة عن الترتيب : 
وزعت النصوص مرقمة على عشر زمر تنسجم تقريبآ مع تسلسل مناقشتنا: 

لموضوع الاستهلاك . ولا شلك أن أكثر النصوص تمتد دلالتها إلى عدة زمر ى 

وقت واحد وهذه الزمر هى : ٠‏ 50 

.) ١ لا تناقض بان الدنيا والآخرة وإباحة الطيبات( النصوص ١ر١ -*ر‎ - ١ 

" - ابتغاء الآخرة هو الأساس ( النصوص ١ر؟-‏ ار3 6 . 

- أوامر الله هى هداية. لتحقيق مصحلة الإنسان وليست قيوداً نضحى 
بمصلحة الإنسان لتحقيقها ( النصوصض ار" كر" ) . 

4 الاستهلاك والسعى لأجله منه ما ما هو فرض أو مباح أو حرام ( التصوص 
ارة-"ار؛؟). 

0 ات أؤلويات الاستهلالك. وحلوذه (التصوض اد ب رهم 

* الثرف ( النصوض زات #رياع 5 50ب‎ - ١ 

لاس حسن النية والشكر هنا مناط الثواب على الاستبلاك ل النمموصضن ارلان 
رلا ) . 

8 - تكامل الاستهلاك و الاستعال الأشياء مع العقيدة ( النتصوص ارم ”5ر). 

4 الاستبلاك مع كران نعمة الله أو نجاههل الآخر ة أو رفض سيد 
(النصوض انه 1 ظ 

0 البخل والرهد الموذى (لتصوص ار كار‎ - ١ 


١لا‏ نناقض بين الدئيا والآخرة واباحة .الطيبات ؛ 


(ار١)‏ قال تعالى:( قن الناس من يقول ربنا آثنا فى الدنيا وماله فى 
الآخرة من خلاق . ومنهم من يقول ربنا آثنا قى الدنيا حسنة وى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار . أولئك للم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ؛ . 
(البقرة )7٠١9-5:0/١‏ 


( ؟را ) قال تعالى فى سوزة إبراهم: 3 الله الذى خبلق السمواتوالأرض 
وأنزل من المماء ماء فأخرج به من الات رذق لكم و سخر لكي الفلك لتجرى 
ف البحر بأمره » ور بغر لكم الأمبار . ونخر لكم الشمس والقمر دائبين وخر 
لكم اللبل واللهار وآثاكم من كل ما سألعوه . وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
إن الإنسان لظلوم كار ؛ , 
)#14-8/1١5١‏ 


( *ار١‏ ) قال تعالى: : والأنعام خلقها لكي فمبا دفء ومنافع ومئها تأكلون 
ولكم فهها جمال حين تزنحون وحين تسرخون . وحمل أثقالكم إلى بلد 
م تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس © إن ربكم لرؤوف رحم . والحيل والبغال 
والخمير لتركبوها وزينة وتلق ما لا تعلمون . وعلى الله قصب السبيل ومنبها 
جائر » ولو شاء لهداكم أجمعين ؛ . 


٠‏ هو الذى أثزل من السماء ماء لكم مئه شراب ومنه شجر فيه تسيمون» 
ينبت لكم به الزرع والزنتون والنخيل والأعنا بوم نكل القرات » إن ف 
ذلك لآية لقوم يتفكرون. ٠‏ وخر لكم اليل والهار. والشمس والقمر والدجوم. 
مسخرات بأمره » إن فى ذلك لاياث لقوميعقبلون . وما ذرأ لكيرق الأرضن 
خلها راد عرق تلك 30 اقرع يله كرون ... 


(وهو الذئ بر الببحن لتأكلوا منه لحم طرياً. وتستاخرجوا منه حلية' 
تلبسو نه وترى للك مواخر فيه ولنتغوا من فضله » ولعلكم تشكرون. 01. 1 
والنحل'15/ه-:4١)‏ 


ه١‎ 


؟ - ابتغاءم الآخرة هو الاساسن 2 
(٠ر؟7)‏ قال تعالى: ٠‏ وما أوتيم من شىء فتاع الحياة الدنيا وزيتها » 
وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون ؟ أفن وعدناه وعداً حسنا فهو لا قيه.. 
كبن متعناه متاع الاح توي مدي لتر ا 
(58/١5-١ة5)‏ 


(9؟ر؟) قال تعالى :د وابتغ فما آثاك الله الدار الآخرة ولا.تنس نصنيبلك 

ولا ا ل 

المفسدين ؛ . 0 

14 لا 

ل أوامر الله هى هداية لتحفيق مصلحة الانسان وليست قيودا ' 
نضحى بمصلحة الانسان لتتحقيقها : 


( ارم ) دطه ما أثزلنا عليك القرآن لنشقى , إلا تذكرة من عخْشى 6. 


)8-١/10( ْ ظ‎ 

٠‏ اد يلوك عن ا واس قل يمام كير وماق اناس 

وإنمهما أكر من نفعهما ». 1 
/1١‏ ل 


1 - 


در *) ويائيها دين آمترالا تحرموا طيات نا أحل لله لك ولاتعتدوا 

إن الله لا حب المعتدين . وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبآواتقوا الله الذى 

أنتم به مؤمنون . يا أمها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأأنصاب والأزلام 

رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع 

يبنكم العداوة والبغضاء فى الحمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 

٠‏ فهل أنم منتبون ؟ » زه/لام- 941ة). 


( 5ر) قال تعالى حرمت عليكم ليت ولد وحم اللمتزير وما أهل 
0 


لاتير لحك ارط اكوا ني واضطيط ناكل ال د م ايم 
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام » ذ لكم فسق . اليوم يُس: 
الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون .ايوم أكلت لك 50 
عليكم نعمى ورضيت لكم الإسلام دينا » فن اضطر فى مخمصة غير متجائف 
لإثم فإن الله غفور رحم ؟ . , 


«يسألونك مان أل لم ؟ قل أحل لك يات ؛ (ه/#-؛) 
( ر) وقال تعالى: ٠‏ قل من نحرم زيئة الله الى أخرج لعباده والطبيات: 
من الرزق قل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل” 
الآيات لقوم يعلمون . قل إما حَرْم رنى الفواحش ما:ظهر مها وما بطن 
ل ل 
على الله ما لا تعلمون ؛ .. 55 (1 م سم 


(“ر") وقال جل وعلا ١:‏ الذين يقبعون الرسول النى الأ الذى مجدوئة 
مكتوباً عتلدهر ف التوراة 000 يأمرهم بالمعروف وينباههم عن المنكر 
ويحل لم الطييات ورم م اللحبائث ات عنهم إصرهم والأغلال الى 
كانت علهم... » . ٠‏ | (لا-لاه1) 


)انال مور ع فهل عسيم إن توليم أن تفسدوا 
داري رعطرا اراد ب (737-4) 

(6ر*) وقال فى سورة الأتفال:, اما الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعاكي لماحييكم » . . .. ٠‏ (4-؟) 
؟ ب الاستهلاك والسعى لاجله منه ماهو قرض أو مباح أو حرام : 

١١ر4‏ ) ذكر الفقيه العلامة ابن عابدين فى أول باب الحظر والإباحة 
من كتابه ( زد امار © : الأكل .والطارب عقدار ما يدفع الإنسان به الهلاك 
عن نفيسه ويتمكن به من الصلاة قائماً ومن الصوم فرض يثا ب عليه ٠ل‏ مون 


وى 


الزيافة بتقليل الأكل حتى يضعف عن وار العيادجة . والعيارات المشامبة 
كثرة فى كتب الفقه : 


1 ١لارة)‏ قال تعالي:0 ... وآخرون 00 يبتغرن من 
فضل الله . 00 0.2 . (المزمل 10# )7١‏ 

(*رة) وق الحديث « كفى بالمرء إثمآ أن محبس عمن بلك قوته : 
رواه مس باص 78 » والمقصود حبس: القوت عن الرقيق . ولفظ الجامع 
الصغير للسيوطى «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت » أى من يازمه قوته . 
والكلام هو ى الموسر القادر على نفقة عياله . أما المعسر العاجز عن إطعام 
ملوكه فيكلف بيعه أ تركه يسعى ويكتسب قوته . 


. ( 4ر4 ) وف حديث أنى اللدرداء.: أوصائى رسول الله صلى الله عليه وس 
بنسع . ..وأنفق ‏ من طولك على أهلك .. » الآدب المفرد للبخارى رقم 18 . 
والطول هنا المال . 


(هر؛) جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسلم يريد الحهاد . فقال : 
و أحى والداك ؟ قال : نعم . فقال :”0 فةمبما فجاهد ) متفق عايه » مسلم 
ج 4 ص * والمقصود بذل امال وتعب البدن وهما »*ن لوازم الجهاد . 
( والمفتر ض أن ذلك ف غير حالة الامبتتفار العام لكل من يستطيع حمل السلاح). 

(5ر؛ ) وعن سعد بن أنى وقاص رضي الله عنه ٠‏ قلت يا رسول الله 
أوصى عالى كله ؟ قال : لا » قلت : فالشطر ؟ قال : لا » قلت الثلث ؟ 
قال : فالثلث » والثل كدر » إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكففون اناس ما ىأيد.هم » وإنك مهما أنفق تمن نفقة فإبا صدقة 
حتى اللقمة ترفعها إلى فى امرأتك .. » متفق عليه أى أن لها ثواباً مثل 
أراب العرااة . 


ولاو د عن النو فلإ املك 52500 من جلده 
ونشاطة ما أعجيم فقالوا يا رسول الله ل كان هذا تى سبيل الله :, فقال ؛ 


)أ 


١‏ إن كان خرج يسعى على ولده(*) صغاراً فهو فى سبيل الله؛ وإن كان خرج 
يسعى عل أبوين شيخين كبير ين فهو فى سبيل الله » وإن كان خرج يسعى 
على نفسه يعفها فهو فى سبيل الله » وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخخرة 
فهو فى سبيل الشيطان » ( رقم 0١‏ فى الجامع الصغر وصضحه ) . 
قال للتاوى أى خترج :ينعن عل ما نم نه اود الصكار أز الأبرين + أو رين 
نفسه عن الممسألة الناس أو عن أ كل اللحرام أو عن الوطىء ء الحرام . 

1 د : ١‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . 
العسر : 1 (البقرة886:5١)‏ 
ل واليسر : السبولة والمبسرة . 
واليسار : الغنى « مفردات الراغب.الأصفهانى ». 


( قر ) من دعاء للنى صلى الله عليه وس اللهم إفى أسألك الهدى 
والتقى والعفاف والغى » ( رقم ١9١6‏ فى الجامع الصغير . وصصعه . 
قال المناوى : الغنى غنى النفس والاستغناء عن الناس ) . 
(١٠ثر4)‏ ومن دعائه صلى الله عليه وسل « اللهم إلى أعوذ بك من الفقر 
والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظم أو أظلم ( رقم 1845 فى الجامع الصغير ) 
وحسنه . قال المناوى : قلة المال الى مخاف مها قلة الصير على الإقلال » 
وتسلط الشيطان لكر نعم الأغنياء ٠‏ أو المر اد قلة أعمال الدر أو قلة المدد . 

. 11ر4 ) وقال صلى الله عليه وسلم ٠لا‏ بأس بالغنى لمن اتقى . والصصحة 
لمن اتقى خير من الغنى » وطيب النفس من من النعم » » ( رقم 9 ل فى الجامع 
الصغير ) و صمحه المناوى . ورواه البخارى فى الأذب المفرد رقم لو 
وطيب النفس إنبساطها وانشراتحها,( المصباح الثدر ) . 

(1ار4) وق الحدديث « نعم المال الصالح للمرء الصالح » رقم 94؟ 
. فى الأدب الممرد للبخارى . 


(*ا ؛ ) وعن أنس رضى لله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(ه ) ولده بغم الواوء وسكرن اللام » لخ زم بفتح الواو » الام ” 


دعا له بكل: شمر . كان فى آخر دعائه أن قال:: الهم أكثر ماله وولده 
وبارك له ؛ رقم 8ه فى الأدب امفرد للبخارى . 


ش 4ر4 ) دروك البخار ومس عن رسول لقصل أ عليه وس قو 
ليس الغغى ع نكثرة العرض ؛ ولكن الغى .غى النفس » ٠‏ 


)16 ل م د لو ب 
الغنى يقال على ضروب : أحدها عدم الحاجات وليس ذلك إلا لله تعالى : 
والثانى قلة الحاجات وذلك المذكور ف قوله عليه السلام الغنى غى النفس . 
والثالث كثرة : القنيات . 


11ر4 ) وقال عايه الصلاة والسلام.؛ من نتغادة المرء المسكن الواسع 
والجار الصالح والمركب ل د امغر د للبخارى. . 


ه ب أولويات الاستهلاك وحدوده : 

(اره) عن جابر قال :. اعتق رجل بل لدع درن لال قال 
أنت حر يوم أموت » فبلغ. ذلك النى حفط وج وال اذمل 
غيره فقال : لا ء ( فباعه رسول الله بعانماثة درهم فدفعها للرجل ) م قال : 
أبدأ بتفسك فتصدق علبا » فإن فضل شىء فلأهلك » فإن فضل عن أهلك 
شىء فلذى قرابتك ». فإن فضل عن ذى قرابتلك ثبىء ء فهكذا وهكذا يقول 
فبين يديلك وعن بمينك وعن شمالك ( رواه مس ج // ص 78 ) وعبارة 
فهكذا وهكذا ف الحديث كناية عن تكثر الصدقة وتنويع جهاتما » قال 
ألنووى وفيه إشغار بأن الحقوق إذا تر اخمث يقدم الأوكد فالأوكد . 

( إإره ) وقال جل شأنه فى سؤرة اللحج و والبدن جعلناها لكم من شعائر 

الله لكم فما خير » فاذكروا اسم الله عللبا صواف ٠‏ فإذا وجبت جنوما 
فكلوا منها وأطعموا القانع والعثر » كذلك غرناها لكم لعلكم تشكرون . 
لن ل لمي ا ار 
لكبروا لعل ما هداكم وبطرافين ؛... .. .. (75/91-/5) 


كه 


: (#ره) عن ألى ذر“رضى الله عنه قال : خرجت ليلة من الليالى فإذا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشى وحده .. فالتفت فرآنى فقال من هذا ؟ .. 
فقلت : أبو ذر جعلى الله فداءك . . فشيت معه ساعة فقال ( إن المكثرين هم 
المقلون يوم القيامة » إلا من أعطاه الله خرا فنفح فيه ينه وثماله وببن 
يديه ووراءه وعمل فيه خيراً ) رواه مسم ج" ص 8" . فتفح فبه عينه .. 
أى .ضرب .يديه فيه بالعطاء .. والمراد بالجهاتجميع وجوه الير والسرات . 
( 4ره ) عن ألى أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خيز لك وأن.تمسكه شر للك . ولا تلام على 
كفاف وابدأ يمن تعول.. واليد العليا خير من اليد السفلى ) رواه مسلِم 
:م ض 44 . قال النووى إن بذلت الفاضل عن حاجتلك وحاجة عيالك 
فهو خير الت معناه : إن قدر اللحاجة 


0001 
سل .قال ( قد أفيم من أسل ورزق فقا ونه ل ما أنه ) وواء 
جح ا ص 1١7‏ . قوله عليه السلام كفافا أى ما يكف عن اللناجات ويدفم . 
الضرورات » فالكذاف يفتح الكاف من الكف ععنى لمنع لا من الكفاية » 
وقنعه الله . فلم تطمح لفسه لطلب ما زاد على ذلك . 

(كره) .قال تعالى. : ديا ببى آدم موا زيتكم عند كل مسجد » 


وكلوا واشربوا ولا تسرفوا : إنه لا محب المسرفتن ٠‏ . (#6/07”) 
ر (لاره) وقال١٠‏ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان ببن 
ذلك قواماً » . 0 (07/15") 


(4ره) وقال ق سورة الإسراء « وآت ذا القرنى.حقه والمسكن 
راي التتيل ولا تيئر تبذيراً » » إن المبلرين كاثوا إخوان الشياطين » وكان 
الشيطان لربه كفوراً « إل قزله وولا. تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
كل البسط فتقعد ملوماً محسورا ». . 
1 وى 


بام 


(4ره) وروى البخارئ فى الدب المفرد رقم ( 444 ).عن عبد الله 
إن المبشرين هم الذين ينفقوّن فى غير حق » وق مفردات'الراغب الأصفهاى 
إن المبذر هو المضيع لاله . . 
0 ١٠اره‏ ) وقال الراغب الأصفهانى فى مفرداته فى شر مادة ( سرف ) 
السرف : تجاوز الحد فى كل فعل. يفعله الإثسان .. وإث كان ذلك فى الإنفاق 
ل .. ويقال تارة اعتبار بالقدر وتارزة اعتياراً بالكيفية : وطذاقال سفيان!:: 
ما أنفقت فى غير ظاعة الله فهو سراف وإنكان قليلا . 
(١١ره)‏ وقال تعالى فى سورة الحشر: والدينتبوأوا الداروالاعان 
من قبلهم محبون من هاجر [لهم.ولا يدون ف صلاورهم حاجة مما أوتوا » 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان مبم خصاصة . ومن يوق شح نفسه فأولئك 
هم المفلحون ») 9 / (9) 
١؟١اره‏ ) وقال جل وعلا فى سورة الإنسان : ٠‏ وبطعمو الطعام على حبه 
مسكيناً وينها وأسرآ . إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جز اءأ ولا شكوراً ) 
91-5) 
؟ - الترف : 


ار ) قال تعالى فىسورة. الواقعة: وأصعاب إلشمال ما أصعاب الشمال 
فى شموم وحمم وظل من محموم » لا بارد ولا كريم »'[نهم كانوا قبل ذلك 
مثر فين سر له 
ترااً وعظاما أثنالمبعوثون » .. 
5 (كه/!4 د ه؛) 
ا ور د ل 
إلا قال مثر فوها إنا عا أرسلتم به كافرون . وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا 
وما نحن بمعذبين . قل إن رفى يبسظ الرزق لمن يشاء ويقدر.ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون . وما أموالكم ولا أولاذكم بالى سان 
ل ا 
(:" /4”" بل" ) 
ايك 


(“*ار5 ) وى مفردات الراغب الأصفهانى : الثرفة التوسعم ف النعمة : 
يقال أترف فلان فهو مرف ( بالبناء المجهول وصيغة المفعول ) © 
والنعمة : الحالة الحسئة ٠.‏ 2 والنعم 0 
| وتلعم ؛ تناول ما فيه النعمة وطيب العيش : 
ونعمه تنعما 520000 | 
(4رة) وقال تعالى : ٠‏ فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية 
ينهون عن الفساد فى الأرض الاقليلا ممن أنجينا منهم واتيع الذين ظلموا 
ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين » . 0 
ا ب حسن النية والشكر هما مناط الثواب على الاستهلاك : 022 ” 
( ار7) قال صلى الله عليه وسلِم « إثما الأعمال انيات وإنها لكل امرىم 
مانوى 6 > ( متفق عليه ) ش 


('رلا) وى الحديث ( إن لمسل إذا أثفق على أهله نفقة وهو تسيا 
كانت له صدقة ) رواه مسلم ج اص 83١‏ » نحنسها أى يطلب بها الثواب من 
الله » فيئاب علباكما يثاب على الضّدقة . قال ابن مالك: يفهم من قوله : 
وهو تحقس! أن من شفل عن ني لقرية ( التقرب إل اله) لانكون نفقته صدقة 
( “*ر/ا) وف الحديث 'أيضا د إن للطاعم الشاكر من الأجر مثلم للصائم 
الصابرةء ه. رقم 1856 فى الجامع الصخير وصمحه 


' ااا كل ال ل سود 10113 لبي او كوم ات 
ما رزقناكم واشكروا الله إن كنم إياه تعبدون » ل 

( ور ) ويقول الفقهاء إن النية تحول العادة إلى عبادة ( انظر ١‏ مفهوم 
العبادة وآفاقها فى الإسلام » للأستاذ مصطفى الزرقاء ) + 

(كر7) وقال صل الله عليه وس : إما الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله 
مألا وعلماً فهو يتى فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعل لله فيه حقاً فهو بأفضل: 
المنازل . وعبد رزقه الله علماً:ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول : لو أن 
لي مالا لعملت بعمل فلان فهر بنيته فأجرهما سواء , وعبد رزقه الله.مآلا 


إلى 


ولايرزقه علما يخبط فى .ماله بغر عم ولا.يئق ' فيد ربه ولليصل فيه رحمه 
ولا يَعْلّمْ لله«فيه حقاً فهذا بأخبث المنازل. وعبد ل يرزقه الله منالاولا علما' 

فهو يتمول : لو أن لى مالا لعملت فيه بغمل فلان فهو بنيته فوز رهما سواء » . 
رواه أحمد والرملى واللفظ له وقال حسن ميخ (.ى الرغيب والترهيب 
الخديت رمم 1). 


(/ار/ا) عن أى هريرة : قال : قال.رسول الله صل الله عليه وسل : 
« ديئار أنفقته فى سبيل الله وديئار أنفقته ف رقبة ودينار تصدفت به صل 
مسكين وديئار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذق أنفقنه على أهلك . 5 
رواه مسلم ج "٠ص‏ .7/1 . قوله ى: رقبة أى فى إعتاقها وإنماكان أعظمها أجراً 
الذى أنفقه على عياله قيل لأنه فرض وقيل لأنه.صدقة وصلة رحم وق. 
حديث مشابه فى اللفظ والمعنى » يعلق أحد رواته أبوقلابه بقوله : «وأى رجل 
أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغدهم » . 

| (4ر/) وعنه صل الله عليه وس . : وها اتيك تلك كيو لك 

صدقة » وما أطعمت ولدك.فهو لك صدقة.؛ وما أطعمت خخادمك فهو لك 
و الرلاق ابام الصغر 
عن أحمد وحسئه . 


00007 عليه وس أبغا: : يؤجر الرجل 525 
إلا فى الثراب » رقم 144.6 ف اللجامع الصغيز . وصضحه المناوى وفسره : 
أى ف نفقته فى البنيان الذى :م يقضد به-.وجه الله وقد : راد عما محتاجه لنفسة 
وو نم عور الو 0 
8 - تكامل الاستهلاك والاستعمال للاشياء مع العقيدة : 

١كأارك)‏ قال تعالى: « والذى خلق الأزواج "كلها وجل لك من اتناك 
والأنعام ما تركبون. لنستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استوينم 
عليه وتقولوا سبحان الذي مر لنا هذا وما كنا :له مقرئين .. وإنا إلى رابنا 
لنقلبونة؛. . .)4-١١/4"(:‏ 
5" 


(:"ر8) وقاك. ف سورة .الكهف ,ى.قصة الرجلن ذ ولولا إذ دخلت 
جنتك: قلت ما شاء الله لا.قوة إلا بالله .. » 1 4 نوس 
( “رم ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لعرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة فيحمده علا » ويشرب الشربة فيحمده علبا » . 
١ 0 |‏ ش 0 ( رواه مسلم ) 
( كد ) وقال أيضاً « إذا أكل أحدكر فليذكر اسم الله تعالى فى أوله » 
فإن نسى أن يذكر الله تعالى فى أوله » فليقل : بسم الله أوله وآخره » قال 
الترمذى وغيره حسن . وورد برقم /اماق الكل الطيب وحسته الألبانى . 
( ثأر8) وعن أن هريرة رضى الله عنة : كان الناس إذا رأوا أول ال 
جاؤوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : اللهم بارك لا في ثمرنا » وبارك لنا فى مديئتنا » وبارك لنا 
فى صاعنا » وبارك.لنا فى مدنا ». ثم يعطيه اصغر من محضر من الولدان » . 
ْ (رواه مسل ) 
؟ ‏ الاستهلاك مع كفران نعمة الله أو تجاهل الآخرة أو رفض مشاركة 
١ -‏ ار4ة).قال تعالى:, فخ الئاس من يقول ريا آثنا فى الدئيا وماله فى ' 
الآخرة من خلاق ومهم من يقول ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسئة 
وقنا عذاب النار . أولثك لهم نصيب مماكسبوا والله مزيع الحساب » . 
(البقرة 6.٠: ١‏ ؟١م‏ وقد أوردناه آنفاً برقم ١‏ را) 
(ارة) وقال فى سورة الإسراء « من كان يريد العاجلة عنجلناً له فبا 
ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ملموما مدحوراً . ومن أراد الآخرة 
وسعى لها سعها وهو مؤمن فأولئك كان سععهم مشكوراً:. )١9-141/(‏ 
(٠ .‏ “ارة ) وقال فى-سورة هود و وأن استغفروا ربكم ثم.توبوا إليه عتعكم 
متاعاً حسنا إلى أجل مشمى ويؤت كل ذى فضل فضله » وإن تولوا فإ أعاف 
عليكم عذاب يوم كبير ) . 1١‏ ") 
5١‏ 


:ت (كرنة) وقال فى'سُورة الأرقان . قالوا سبحانك. ما كان ينبغئ: لنا أن 
نخد من دوك من أولياء ولكن مهم ولإح ين نسوا الذكر وكالوًا: 
قوما بورا ».. : ١‏ ١ه"‏ 04 


وو قال لمممير رع ف 3107 باعل اديز تور ارا لادان 
جنات نجخرى من ٠‏ نحمبأ الآممارء والذين كفروا وه ويأكلون كما تأكل 
ال ْ يا 


ونس لاتو اكه رف ا ا 
الذين كفروا للذين آمنوا أنطم من لو يشاء الله أطعمه ؛ . له" :/7؛) 


(لارة ) وقال فى سورة البلد ٠‏ .. يقول أهلكت مالا لبدا . أحسب أن" 
لم يره-أحد » .. إلى قوله « فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة : فلك رقبة. 
أو إطعام فى يوم ذى مسغبة . يتها ذا مقربة أو ممسكينا ذا متربة .. » 

18 (:ؤو/هك-5) 

١(هرة)‏ وقال تبارك وتعالى فى سورة الماعون 0 رأيت الذى يكلب 2 
بالدين , فذلك ا ليمي ولا نحض على طعام. المسكين... », إلى 
آخرالسورة . 1 دلا / لاي 
٠‏ - البخل والزهد امؤذى : ' 


١ر١٠‏ ) قال تعالى: د ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك .. 6 الإسراء . 
وقد سبق إير ادها بكاملها بع قوله تعالى ٠:‏ والذين إذا أنفقوالم يسرفو| د يقروا. 
وكان ببن ذلك قواماً » . 


(كار ٠‏ ) وقال جل وعلا ىسورة الطلاق  :‏ لينئق ذوسعة من سعته ؛ 
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آثاه الله » 'لا يكلف الله نفسا إلا ما آناها . 
سيجعل الله بعد عسر يسراً 6 + 1 6١‏ ا 
5 


( *ار١٠)‏ وقال رسول الله .صيلى الله عليه وسنل : 0“ من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضنيفه » ومن كان 'يؤمن بالله واليوم الآخن فليحسن 
إلى جاره .. ) ا ( متفق عليه ) 
(5ر ١٠)وقال‏ عليه السلام ١‏ وأى داء ْوَأ من البخل » 
ا ات حلي لاع المثر ريخم 
( در ٠١‏ ) وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان يقول : 
٠‏ اللهئم إن أغوذ بك من العجز والكسل؛والحين والبخل» وأعوذ بك من 
عذاب القير »ومن فتنة انبا والممات» . وانظر شرحاً ممتازاً له فى الأدب النبوى 
الخولى ص 755١‏ - 764 . 


(كر١٠)‏ وقال تعالى فى سورة امائدة ٠:‏ يا أمبها الذين آمنوا لانحرموا 

طببات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا محب المعتدين . وكلوا مما رزقكم 
الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أن به مؤمنون ؛ . 

88-4178 وقد أوردناها آنفاً برقم "ار ) 

(ار١٠)‏ وقال رسول التدصل اللهعليهوسل : دهلك المتنطعو نء قالها ثلاثا» . 

رواه مس . والمتنطعون هم المتعمقون المتشددون فى غير موضع التشديد . 


(6ر١٠)‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إن هذا الدين منين 
فأوغل فيه برفق فإن الم لاأرضا قطع ولا ظهراً أبقى » .رقم604؟ ف 
الجامع الصغير نقلا عن مسئد أحمد . والمنبت : المبالغ فى العبادة المهمل 
للضروريات إلى حد يؤدى إلى الانقطاع كالذى مجهد راحلته فى السفر 
حى نموت. 
( فر )١٠١‏ عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله 
صلى الله عليه وس » المؤمن القوى خمر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » 
وف كل خمر »احرص على ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعنجز » وإن أصابك 
شىء فلا تقل لو أنى فعلت كذا كان كذا وكذا » ولكن قل : قدر الله 
5 


وما شاء فعل » فإن لوَ تفتح عمل الشيطان0 ٠.‏ 
زواه مس . مشروح شرحاً ممتازا فى الأدب النبوى للخولى ص 741 781 . 


٠١٠١ (‏ ) قال سلمان : « .. إن لربك عليك حقاً وإن لنفسك عليك 
حقاً ولأهلك عليك حقاً فاعظ كل ذى حق جقه » . . ' 0 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صدق سلمان؛ . 


0 زواة البخارى 4 


0 
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الزرقا.» مصطفى أحمد : المدخل الفقهى العام . ثلاثة أجزاء ( دمشق : 
مطبعة الحياة » الطبعة الثانية 1956 م) . إ! 

الشاطى » الإمام أبو إمحاق إبراهم المتوى ( 10/! ه) الموافقات فى أصول 
الشريعة » محقيق مع تعليقات الشيخ عبد الله دراز ( مصر : المكتبة 
التجارية الكبرى» أربعة أجزاء ) . 
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0 


الصدر » محمد الباقر : الإنسان المعاصر والمشكلة الاجماعية ( الننجش الأشرف 
العراق » مطبعة النعمان 1884 ه) . 
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دار الفكر » الطبعة الثانية » 1"44 ه- ١99/4‏ م) . 


محمود » الدكتور مصطفى : حديث على التلفزيون الأردفى.فق تفسر بعض 
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اعجار » الدكتور أحمد : المدخل إلى النظرية الاقتصادية فى المج الإسلااى 
(بروت : دار الفكر » "191 ه- 191/8 م) . 
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موقف الفكر الإسلاعىي. 
منظاهرة تضيرفيمة النقوج 


د . شوقى اسماعيل شحانة ( ين ) 


المبحث الأول 
قيمة النقود 

القيمة الداخلية للنقود : | 

كانت النقود فى العصر الأول للإسلام هى الدينار والدرهم » وقدرت 
قيمة الدينار على أساس أنه يساوى عشرين قبراطاً من الذهب الخالص » 
والقدراط حمس شعيرات ؛ أى أن الدينار كان يساوى ماثة حبة شعير من 
الذهب الخالص . أما الدزاهم فكانت ممتلفة فى زمن البى صل الله علية وسلم 
وزمن ألى بكر وعمر رضى الله عنهما » فبعضماكات عشرين قبراطاً من الفضة 
الخالصة ( مثل الدينار ) » و بعضباكان اثنى عشرقر اطأ ( ثلاثة أخاس الدينار) . 
وبعضبا كان عشرة قزاريط ( نصف الدينار ) فوقع التنازع فى الإيفاء 
والاستيفاء فى زمن عمر رضى الله عنه » فأخل من كل نوع من الأنواع الثلاثة 
درهماً وخلطهم وقسمهم إلى. ثلاثة درام منساوية فخرج كل درهم أربعة 
عشر قبراطاً : وبقى العمل عليه ف,كل شىء(1) أى أن الدرهم كان يساوى 


(غ ) أستاذ الننلم الحاسبية فى الإسلام جامعة الملك عبد العزيز يجدة | 
)١(‏ يراجع فى هذا : ابن نحم » البحر الرائق » مرجع سابق » ج١٠‏ » ص 5807 ٠‏ 
/5 


سبعة أعشارالدينارء مع ملاحظة أن الذهب والفضةتختلف قوثهما الشرائية 
قَْ ذلك الوقت(1) َ 


ثم ظهرت فى العصور التالية أنواع أخرى من النقود » كان منها النقود 
المغشوشة أى الى خلط فنها الذه بأو الفضة بغبرهما من المعادن » والنقود 
الناقصة الوزن . وحاصل مذهب مالك ق هذه التقود : إمها إن راجت رواج 
الكاملة » محيث لا محطها الغش أو النقص عن قيمة الكاملة » ولا عن إطلاق 
اسم الدراهم والدنائئر علبا فهى فى حكر اللخالصة الكاملة » وإن لم ترج رواج 
الكاملة » حسب ف المغشوش خالصة على تقدير التصفية ‏ واعتير فى النقص 
التكميل ٠»‏ فإذا كانتالعشرون بنقصها إنما تروج رواج تسعة عشر تكون 
قيمئها تسعة عشر » ويغتفر اليسر . وحاصل مذهب الأحناف فما : إنه إذا 
كان الغالب علا الفضة فهى فى حك الفضة وال في سلف رغد القلة 
أن يزيد على النصف22 . 


ثم ظهر نوع آخر من التقود » وهو الفاوس »؛ ويقصد مها تلك العملة 
المتخذة من المعادن غير الذهب أو الفضة » ويلحق بها النقود الورقية » 
وخلاصة رأى الفقهاء فبا : إنْها إن راجت رواج الأتمان فهى ثمن » 
وإلا فهى سلعة©) , 


ومما تقدم ينضح أن قيمة الدينار والدرهم معتيرة ما يساويانه وزناً من 
الذهب والفضة » ؟1 يتضح أيضاً أن قيمة الأنواع الأخرى كانت تتحدد على 
أساس الرواج » أى قبول الناس لما » ؤوتواضعهم على متحديد قيمتها ( مع 
ملاحظة خلاف الأحناف ق التقود المغشوشة والناقصة » ٠»‏ ومعنى هذا 
أ - شوق إمماعيل شحاته ( دكتور) محاسبة زكاة المال علما و عملا » مكتبة الانجلو 
المصرية سنة 191/٠‏ صفحة 198 , 
ب - إبراهم فؤاد أحمد على ( دكتور ) * مرجع سابق » هامش ص 17 . 
جه يوسف القرضاوى ( دكتور ) ؛ مرجع سابق » ج١1‏ » هامش ص 754 . 
(؟) محمد حسنين محلوف » مرجع سابق ؛ ص ١‏ وما بعدها , 
(7) أبن عابدين » رد اختار » مرجع سابق » اللزء الثافى ص 4# , 
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أبعبارة خرى - أن قيمة هله النقود تحدد على أساس نسبة التبادل يها وين 
السلع الأخرى » فإذا كانت العشرون درهما المفشوشة أوالناقصة تروج رواج 
تسعة عشر فقط كانت قيمسها تسعة عشر . ولكن هناك من الفقهاء من يرى : 
أن النقود الورقية قبة ( ومثلها الفلوس ) لا يكون لا ذلك الأثر الذى للنقود 
الأصلية ( الدينار والدرم هم ) إلا باعتبار ما تعادله من النقد الخالص2(7) أى 
الذهب والفضة » و 1 يعنى أن قيمة النقود المقيدة نحدد على أساس نسبة 
التعادل ينها وبين الذهب. 7 الفضة . وجدير بالذكر ‏ هنا أن الدينار 
يعد أن كان فذاء الدع درام ف العهد الأول » صار فى التصف الثانى من 
العهد الأموى يساوى اثثى عشر درهما » وفى !! لعصر العباسبى صار يساوى 
خسة عشر أو أكثر() . أى أن القوة الشرائية الذهب والفضة قد اختلفت 
على مر العصور » فتناقصت القوة الشرائية الفضة » ومن ثم لا تصلح معياراً 
تقفاس به قيمة غرها من النقود ». وإثما « مجحب الاقتصار على معيار الذهب 
فقط ليزه بدرجة ملحوظة من الثبات20 . 


وأيأماكان الأمر فإنه بمكن القول : بأن القيمة الداخلية للتقود ف الفكر 
الاثلق تعد ددات إنا عل أساس نسية العادل ييا وبق اللدهي +: ]نا عل 
أساس رواجها » أى نسبة التبادل بينها وبين السلع الأخرى . ْ 
القيمة الخارجية للنقود : 

'« ذكر القدورى ق شرحه : إذا استقرض دراهم مخارية » والثقيا 
( المدين والدائن ) فى بلدة لا يقدر فا على الإدسخارية » فإِن كان ( النقد 
البذارى ) ينفق ( أى يروج ) فى ذلك البلد فإن شاء صاحب الحق أجله 


| . 44 محمد حسنين مخلوف » مرجع سابق » ص‎ )١( 
. 554 يوسف القرضاوى ( دكتور ) » مرجع سابق » الحزء الأول » هامش ص‎ )1١ 
: (؟) يراجع فى هذا‎ 
أ- مجمع البحوت الاسلامية المؤتمر العاف » الدار القومية الطباعة والنشر سية‎ 
.)14١8 وا م (القرار رقر اص‎ 
, ب - إبراهيم تراد أحمد علي ( دكتور ) » مرجع سابق » صن 848 وما يناها‎ 


1 


قدر المسافة ذاهياً وجائيا . وإن كان لا ينفق فها وجبت القيمة . والدراهم 
البخارية فلوس» فلذا أوجبالقيمة )(1) .. ولاشلك أنالقيمة مقصود مها قيمة 
الفلوس البخارية ما من الذدهب + وإما من تقود البلد الآخخر أى سعر الضرف 
لعملات البلاد المختلفة » والنسبة الأخمرة:هى الراجحة » ولاسما إذا مااكانث 
هناك قيود على التعامل بالذهب » أو الخروج به خارج البلا . 


على أن الفكر الإسلامى يراعى فى تحديد القيمة اللخارجية للنقود مكان 
العقد وزمانه » فكما يذكر ابن عابدين : لو ابتاع عين من رجل بأصفهان 
بكذا من الدنائر فلم ينقد امن حتى وجد المشئرى ببخارى جب عليه الْن 
بعيار أصفهان فيعتير مكان العقد » وتظهر ثمرة ذلك إذا كانت مالية ( قيمة ) 
الدينار مختافة فى البلدين » وتواققا على أخذ قيمة الدينار لفقده أو كساده فى 
البلدة الأخرى » فليس للبائع أن يلزمه بأد قيمته 'التى فى مخارى إذا كانت 
أكثر من قيمته الى ف أصفهان » وكا يعتير مكان العقد » يعتير زمانه أيضاً ؛ 
كا سيتضح هذا من مناقشة مسألة غلاء التقود ورخخصها فيا بعد . 


1 ) ابن عابدين » المرجع السابق » الحزء الرابع » ص 6" , 
الآ ْ 


أولا 


ثائياآ : 


رابعاً 


نتائج المبعث الأول 


تقتصر النقود المتداولة على مر العصور - فى البلاد الإسلامية ‏ 
على نوع واحد فقط » وإنماكان مها النقود المطلقة » وهى الدنائر 
والدراهم » والتقود المقيدة » وهى الدنانير والدراهم المنشرشة ع 
أوالناقصة الوزن » وكذلك الفاوس والنقود الورقية . 


تحدد قيمة النقود المطلقة على أساس الوزن من الذهب والفضة » مع 
ملاحظة أن الفضة فد اتخفضت قوتها الشرائية فما بعد العهد الأول 
للإسلام مما مجعلها لا تصلح معياراً لتحديد قيمة غيرها من النقود . 


: تحدد القيمة الداخلية للنقود المقيدة » إما على أساس نسبة تعادها 


مع الذهب ٠‏ وإما على أساس رواجها أى نسبة تيادها بالسلع 
الأخرى . 


: تحدد (القيمة الحارجية للنقود المقيدة إما على أساس نسبئها مع الذهب 


للعملات امختلفة » على “أن براعى مكان العقد وزمانه عند نحديد 
هذه القيمة . ش 


خامساً : يتحصل ما تقدم أن قيمة النقود المفيدة ‏ بصفة عامة ‏ بمكن أن 


تحدد من ثلاث جهات : إما على أساس نسبة التعادل بينها وبن 

الذهب » وإما على أساس الرواج » وإما على أساس تعادلها 

بالعمللات الأجنيية . . 0000" 
ف 


المبحث الثانى 
آراء الفقهاء فى تغر قيمة النقود 


مازال الغلاء والرخاء يتعاقبان ى عالم الكون منذ بدأ الله اللحليقة » فى 
سائر الأقطار وجميع البلدان والأمصار(١)‏ » حتى كانت اللحرب العالمية الثانية 
فنزعت الأسعار إلى الارتفاع » ولا يرجى عودما إلى ما كانت عليه قبلها . 
وقد أثار الفقهاء مسألة استيفاء الدنانير بدلامن الدراهم اه أو العكس » وما إذا 
كان هذا يجوز ء أم لاء وما إذاكان هذا الاستيفاء ‏ عند من أنجازه - يم 
0ط القيمة أم على أساس العدد » كما أثاروا مسألة غلاء ورخص الفلوس 
وما إذاكان استيفاؤها يم نم على أساس العدد أو على أساس القيمة . وعلى ذلك 
فوضوع هذا المبحث سيناقش كا يل : 
أولا ل استيفاء الدراهم بدلا من الدنائر أد العكس : 
ثانيا ب غلاء ورخص الغلوس : 

أستيفاء الدراهم بدلا من الدناني أو العكس 


يقول اين حزم : ١‏ ومن كان له عند آآخخر دنانير أو دراهم أو قمحأو 
شعير أو ملح أو تمر أو غير ذلك مما لا يقع فيه الربا » أى شىء كان » 
لاتحاش (لا تسئان ) شيئا » إما من بيع وإما من قرض أو من سلم أو من 
أى وجه كان ذلك له عنده ء حالاكان أو غير حال » فلا نحل له أن يأخيذ 
منه شيثاً من غير ماله عنده أصلا . فإن أخل دناذر عن دراه, أو در اهر عن 
دنائر أو شعير عن بر » أو درام عن عرض ؛ أو نوعا ما عن نوع آخجر » 
لا نحاش شيئاً » فهو فيا يقع فيه الربا ربا محض » وفما لا بقع فيه الربا حرام 
بحت . برهان ذلك ( ما روى ) من حرم الى صلى الله علية وسلم الذهب 
الي والبر والمر والشعير والملح إلا مثلا مثل عيناً بعين » ثم قال عليه السلأ م 
د فإذا اختلفت هله الأصناف فبيعوا كيف شم إذا كان يدأ بيد ؛ . والعمل 


, "٠ المقريزي » رسال المقريزى في الغلاء ؛ مخطوط يمكتبة الأزهر » ص‎ )١( 
ف‎ 


الذى وصفنا ليس يدأ بيد بل أحدهمأ غائب » ولعله لم مخرج من معدئه بعد ؛ 
فهو حرام بنص كلامه عليه السلام0© ») : 


وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعى فى الجديد إلى جواز أخخل 
الذهب من الورق7) واحتجوا قُّ ذلك مايل 1 


١‏ روى معيد بن جبير عن ابن عمر قال : قلت يا رسول الله أبيع الإبل 
بالدنائير وآتخل الدر اهم ؛ وأبيع بالدر لهم وآلخل الدنائر » وآخذ هذه 
من هذه ؟ . . فقال : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها . 


؟- روى عن سعيد مولى الحسن قال : أتيت ابن عمر أتقاضاه ؛ فقال لى : 
إذا خرج خازننا أعطيناك فلما خرج بعثه معى إلى السوق » وقال : 
إذا قامت على من فإن شاء أخدل ها بقيمتها أخمنتها . 

# .روى عبد الله البى عن يسار بن مر قال : كان لى على رجل دراهم 
فعرض على دنائر فقلت : لا اتحذها حى أسألعر »فسألته فققال * 
ات مها الصيارفة فاعر ضما » فإِذا قامت على سعر » فإن شت فخذها » 
وإن شئت فخذ مثل دراهمك . 


وقد حت إباحة ذلك عن الحمسن البصرى 2 والحكم وحماد وسعيدك 
ابن جبار بأختلااف عله » وطاووس والزهرى وقتادة والقاسم بن محمد » 
واختلف فيه عن إبراهم وعطاء . 


. 084 أبن حزم » امحل بالآثار » مرجع سابق » الحزء الثامن » ص‎ )1١(( 
: يراجع فى هذا‎ 2) 
. أ م ابن حزم » المرجع السايق » جم » ص وه وما بعدها‎ 
» ب - مجمع البحوث الإسلامية » تقئين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك‎ 
- .18# ص‎ ١5 الشركة المصرية للطباعة والئشر 0/9؟1 ؛ المادة‎ 
» ب - مجمع البحوث الإسلامية » ثقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام ابن حنبل‎ 
. ١97 ء المادة /151 ص‎ ١91909 الشركة المصرية للطباعة والئشر‎ 
» د - مجمع |ابحوث الإسلامية » تقنين ااشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الشافنى‎ 
, 7١١ الشركة المصرية للطلباعة ب النشر 19097 ؛ المادة حم ص‎ 


رف 


. ومما سبق يتضح أن هناك رأين فيا يتعاق باستيفاء الدراهم بدلا من 
الدنازر » وأن الإجماع يكاد ينعقد على جواز ذلك . وما يؤيد البراز 
بالإضافة إلى الأحاديث والآثار الى سبق ذكرها » ما ورد ى كتاب النى 
صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بالمن من أن على كل حالم ( بالغ ) ديار 
أوعدله ( قيمته ) من المعافر ثياب عنية »١(‏ رواه أبو داود والنساق 
والترمذى وغبر هم . فققد أجازن النى ل أ عليه وس أذ الثياب بدلا 
5 الدناذير . وقد كتب عليه الصلاة والسلام إلى أهل نجران (إن علمم 
ألىحلة كلعامأوعدها من الأو ا يعنى الدراهم) وهنا أجازعليه السلام العكس 
وكانعمر رضى اللدعنه يأحذ الإبل من ايلئزية وإنما أ صلهاالذهب والورق »وأعز. 
على بن أى طالب كر م اللّهو جهه الإبروالحبال والمسال(حمع مسلة )من الحز ية0؟) , 
الرد على من منع ذلك : 

يمكن القول بأن ما استدل به ابن حزم على عدم جواز استيفاء الدرا 

بدلا من الدنائر أو العكس » وعدم جواز استيفاء الأنواع المثلية بدلا من 
بعضها » إنما هو وارد ى الببع ابتداء وليس فى الاستيفاء . فالممنوع شرعاً 
هو بيع المثليات بأجناسها متفاضلة » أو بالأجل لما فيه من الربا » أما الاستيفاء 
فإسقاط للدين . « ولا ريا فى دين سقط » وإما الربا فى دين يقع الحطر فى 
عاقبته »20 . وإن كان هذا الاستيفاء من قبيل الصلح » فالصلح يكون بيعاً 
إذا كان البدل خلاف جنس المدعى به» فلو على جنسه » فإن كان بأقل منه 
فهو حط وإبراء » وإن كان ثله فاستيفاء وقضاء » وإن كان بأكثر منه 
فهو فضل وريا©) . والدراه والدثائر جنسان فى البيع » فلابد من التقابض 
فها ف مجلس العقد(0) . وإن كان هذا الاستيقاء من قبيل القضاء به » 
فالدراهم والدنائير جنس واحد فى القضاء بإيفاء الدين0) . 


. 004 يوسف القرضاوى ( د كتور ) » مرجع سابق » المزء الأول » ص‎ )١( 
(؟) يوسف القرضاوى ( د كتور ) ء المرجع السابن » ص 80م‎ 
امومع ابن عابدين » رد المحتار » مرجع سابق » الحزء الرايع ) صن [ و مم0‎ 
. 7١7 ابن عابدين » رد انجمار » مرجع سابق » الخزاء الرابم ؛ ص‎ ) 4 ( 
905 الحصكى ؛ الدر الختار © مريجع سابق » الخزء الرابع 6س‎ )8( 
, 188 ابلك ؛ الدر لحار » المرجع السابق » ابلزء الرايع » صن‎ ت١‎ 


5 


هل يتم الاسثيفاء عددا ام قيمة ؟ 
يرى الإمام مالك رضى لله عنه أن ينم الاستيفاء بالعدد » أى بصرف 
محدود » وذلك بأن ينزل الدينار بعشرة دراه على ماكانت عليه قدً(» : 
أما مذهب الأحناف فالذى يتضح من كلام ابن عابدين أن الهن إذا كان معيئً 
كالريال الآفر نيجى والذهب العتيق فلا جب إلا عدده غلا أو رخص » 
أما إذا لم يكن ٠‏ ألع. ن معيناً » وكانت هناك أنواع من النقود الذهبية أو الفضية 
رائجة ى السوق ولكلبها مختلفة فى القيمة » فالواجب هو القيمة ( قيمة ادن ) 
من أى نوع وقت العقل ع والحيار فيه للدافع 9) ويعلق على ذلك بقوله 
« الأول ظاهر سواء كان بيعاً أو قرضاً » أما الثانى فقد حصل بسيبه ضرر 
ظاهر للبائعين ) لتفاوت ق. بم الأنواع امختلفة مما يترتب عليه أن يدفع المشرى 
لأ ف القيمة ( وهذا ما ل شك فى عدم جوازه » . وقد تكلم ابن عابدين - 
كنا يذكر : مع شيخه فأفى بالصلح بين البائع والمشترى على أساس دفع 
الؤسط من النقود الذهبية أو الفضية الختلفة القيمة (5» . فالحاصل أن الدراهم 
الخالصة أو المعلومة الغش والدنانير يجب على المشترى مثلها وهو ما وقع عليه 
العقد فى الكساد والانقطاع والرخص والغلاء لأنها تمن بأصل الحلقة لا يلحقها 
الكساد أو الرخص والغلاء(؛) ولكن الشارع (0» يذكر أنه 3 ثما يكثر وقوعه 
ما لو اشترى بقطع راتحة ( دراه خالصة أو معلومة الغش ) فكسدت بضرب 
)1١(‏ ابن رشدالحفيد » بداية مسد » مرجم سابق » الحزء الأول » ص 7١#‏ . 
' )0 أبن عابدين » مجموعة رسائله » ( رسالة ثلبيه الرقود على مسائل النقود ) مطبعة 
مجلس المعارف بولاية سوريا سنة 181 ه. 
5 . (* ) يراجع فى هذا : رسالة تنبيه الرقود على مسائل النقود © لابن عابدين . 
( 4 ). ابن عابدين » رد الحتار » مرجع سابق » امزء الرايع 6 ص "1" . 
ل ه) الحصكى » الدر امختار » مرجع سابق » الحزء الرابع » ص 8" . 
6 لا ينتلف الحكم فى الكساد » والانقطاع » والرخص راعوف وكات أد 


تثر ك المعاملة بها فى يع البلاد . وحد الانقطاع أن لا توجد فى السوق و إن وجدت 
ف يد الصيارفة , 


+» : ( يراجغ فى هذا : رد امحتار لابن عابدين » الحزء الرابع ص #8 ) , 
تياد بن عابدين » الحزء الرابع ص 


و/ 


مثلها لكسادها » ولا بقيمّها من الفضة لأن ذلك ربا » إذ لا عبرة بالحودة 
عدن اللا لمن انين 3 ومن ثم تجب قيمنها من الذهب . 

وخلاصة مذهب الاحئاف فى ذلك : أن هناك وآيين فيما يتعلق 
باساس الاستيفاء :. 
الرأى الأول - يتم الاستيقاء بالعدد : 

وهذا ما جرى عليه ابن عابدين فى جميع «صنفاته » لأن النقود الذهبية 
والفضية الخالصة أو المعلومة الغش نقود بالخلقة » ولا عيرة برخصها أو 


الراى الثانى ‏ ننم استيفاء الدراهم بقيمتها ذهبا : 

وهذا ما جرى عليه مؤلن الدر انختار » وتؤيده الأحاديث والآثار الى 
وردت فى هذا الصدد والى سبق ذكرها » كا يؤيده ما سبق ذكره أيضاً 
من أن الدينار بعد أن كان مساوياً لعشرة دراه ى العهد الأول للإسلام صار 
يساوى أكار من هذا فى العصور المتتالية . ويؤيده أبضاً ما رواه أبو داود 
دن « أن الدية كانت فى العهد النبوى تمانمائة دينار أو ثمانية لاف درهم 
( قيمة مائة من الإبل ) » فلما كان عهد عمر خخنطب فقال : إن الإبل قد 
غلت . فقومها على أهل الذهب ألف دينار » وعلى أهل الورق اثنى عشر 
ألف درم 0 (20, 


ومختار الباحث هذا الرأى للأحاديث والأثار التى وردت فى هذا الشأن . 
ولكن يلاحظ على هذا الرأى أنه عدد القينة فى تاريخ التغاقد أ يوم البيع 
أو يوم تمام القرض' بيد أن ظاهر الأحاديث السابقة يعتدر أن القيمة تحدد يوم 
الاستيقاء ٠‏ ومع هذا فإلى أو يل الرأى الذى ينظر إلى قيمة النقد اسلداضر » 
ولا ينظر إلى قيمة ماكان وقت العقد أصلا . إذ أن قيمة النقد الى كان وقت 
العقد تككون قد تلاشت من الأذهان . 


١١6 يراجع فى هذا : بوسف القرضاوى ( دكتور) مر جعسابق 2 ج١ ؛هامش صٍٍ‎ ) ١( 
فا‎ 


غلاء ورخص الفلوس 
الفلوس كما تقدم ‏ هى نوع من النقود تتخف من المعادن غير الذهب 
والفضة . وتتخل عليه | بالإصطلاح والمواضعة ) ويلحق حكمها النقود الناقصة 
الوزن والغالبة الغعش » والنقود الورقية . ولا خلاف بين الفقهاء حول عدم 
فساد العقد . إذا ما تغنرت قيمنبا لقيام الاصطلاح على تمنيتها وإنما اللدلاف 
بيهم فم يجب دفعه 2 هل عدد ما وقع عليه العهد أم قيمته ؟ ومن استقراء 
آراء الذين تعرضوا لهذه المسألة يتبين أن هناك رأين فما(١)‏ : 


الراى الأول يجب مثل ما وقع عليه العقد عددا : 

وهذا هو رأى الإمام ألى حئيفة(1» وجرى عليه فى جامع المضمرات 
والمشكلات ؛ حيث قال : اشترى بدراه نقد البلد فلم بقبض حى تغيرت » 
فإن كانت لا تروج اليوم فى السوق فسد الببع » لأنه هللك العمن » وإن كانت 
تروج لكن انتققصت قيمها لم يفسد البيع وليس له إلا ذلك29 . كا جرى 
عليه فى مجمع الأبر » حيث قال : « ولو اشترى يه أى بالذى غلب غشة » 
وهو نافق فنقصت قيمته قبل القبض » فالبيع على حاله بالإجماع » ولا بتخر 
البائع » وعكسه لو غلت قيمتها وازدادت فكذلك البيع على حاله ولا يتخر 
المشئرى(4) » . . كذلك جرى عليه فى الفتاوى الحامدية » حيث أجاب عن 
سؤال بقوله : « إذا غلت الفلوس الى وقع عقد الإجارة علها » أو رخصت 
فعليه رد مثل ما وقع عليه عقد الإجارة من الفلوس « كما سثل فا إذا استدان 
زيدامن وو مبلغاً من المصارى المعلومة العيار على سبول القرض ثم رخصت 


رن إعامل تعد ردكرر الجاع اليا 3 نظريات التقويم ف المحاسبة » 
مرجع سابق ؛ ص 3118 . 

(؟) يراجم فى 5 : الرسالة الثامنة من مجموعة رسائل أبن عابدين المدماه ( تنبيه الرقوه ' 
على مسائل النقود ) . 

)ع2 يوسل بن عمر بن يوسف الكادورى » 55 المضمرأت والمشكلات » مخطوط ٠‏ 
4١ل‏ د يمكتية الأزهر » ورقة رتم +14. 

الى ؛ ) عبد ألرحمن بن محمد بن سلييان » ممع الأتمر شرح ملتى الابحر » مرجع سابق » 
الحرء الثال » ص «"اه . 

الا 


المصارى ولم ينقطع مثلها » وفد تصرف زيد مصارى القرض 6 ويريد 
رد مثلها » فهل له ذلك ؟'الحواب' : الديون تقضى بأمثاها 01 . وق فتاوى 
قاضى خان يلزمه المثل » وهكذا ذكر الاسبيجانى » قال ولا ينظر إلى القيمة(") 
الرآى الثانى ‏ يجب قيمة الفلوس فى تاريخ التعاقد : 

وهذا ه, له ففى البزازية معزياً إلى المنتى : غلت الفلوس 
أو رخصت فعند الإمام الأول ( أنى حنيفة ) » والثائى ( أى يوسف ) أولا 
ليس عليه غبرها » وقال الثانى ثانياً : عليه قيمبها من الدراهم يوم. البيع 
والقبض . وقوله يوم البيع أى ى صورة البيع » وقوله يوم القبض أى فى 
صورة القرض . وجرى على هذا ابن عابدين وشيخه . حيث صرحا بأن 
الفتوى عليه فى كشر من المشرات » فيجب أن يعول عليه إفتاء وقضاء . 
لأن المفتى والقاضى واجب علبما الميل إلى الراجج من مذهب إمامهما 
ومقلدهما . يقول ابن عابدين - رواية عن شيخه العلامة الغزى : وقد تتبعت 
كثيراً من المعترات من كتب مشائنا المعتمدة » فلم أر من جعل الفتوى في 
قول أبى حنيفة رضى لله عنه وأما قول أنى يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه 
فى كثير من المعششر ات فليكن المعول عليه 229 . 


وخلاصة هذا الرأى امعول عليه هو : وجوب قيمة الفلوس 
لاعددها ٠.‏ 


فيلزم قيمتها عند عقد البيع » ويوم القبض ق صورة القرض ا نا 
نستو فى قيمة لا عدداً . وهذا الرأى هو ما اخحتاره » '-حيث إن العلماء زضى-.الله 
ثعالى ع نهم قد جعلوا الفتوى عليه والقضاء به ؛ وحيث أنه يتمشى مع .اعتباز 
القيمة الجارية الحقيقية » ععبى أنه لا يتجاهل التغرات ف قيمة النقود » 
بل يأحذها ف الحسيان عنك معالحة آثار تغر ات مسثو قى الأسعار العام 5 
وكا سبق أن ذكرت » فإن القيمة الحقيقية الحاضرة للفلوس لا أختلف عن 
قيممها فى تاريخ التعاقد » ولكن نظراً لأن القيمة فى تاريخ التعاقد تكون 
قد تبخرت من الأذهان لذا فإنه بنبغى أن ينظرإلى القيمة الحاضرة الفلوس . 

. 8575 ابن عابدين » تنقيم الفعاوى الحامدية» لحامد أفندى العمادى »مرجع سابق» ص‎ )1١( 

(؟١)‏ يراجع فى هذا : رسالة تنبيه الرقود على مسائل التقود لابن عابدين . 

) يراجع فى هذا : رسالة تنبيه الرقود على مسائل الثقود لابن عابدين , 
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ننائج المبحث الثانى. 


آولا ب اللقود المطلقة : 
١‏ - هناك خلاف حو ل جواز استيفاء الدراهم بدلا من الدنائر أو العكس 
؟ هناك خلاف أيضاً حول أساس هذا الا ستيفاء » أهو العدد أم القيمة 
ثانيا ‏ النقود المفيدة : 
هناك خلاف حول الواجب دفعه من الفلوس إذا ما تغيرت قيمتها ؛ 
والرأى المعمول عايه إفتاء وقضاء هو وجوب قيمتها . 


البحث الثالث 
معالجة آثار تغير قيمة النقود فى الحسابات 1١(‏ ) 


تنقسم استخدامات مصادر القُويل ‏ فى الفكر الإسلاى - إلى قسمين : 
أحدهما مجموعة النقود . والثانى مجموعة العروض » ولذا فوضوع هذا 
المبحث سيتعرض بالمناقشة إلى آثار تغر قيمة النقود على كل مجموعة مهما 
على حدة . 1 


أولا ب معالجة آثار تفي قيمة النقود على مجموعة العروض * 
تنقسم العروض إلى : عروض تنية » وإلى عروض مجارة وتشمل دين 
التجارة » والمقصود بعروض القئية وعروض التجارة : هو الانتفاع طلباً 
للربح ؛ ومن ثم ففعالحة آثار تغر قيمة النقود على العروض لا تتلف . 
عروض الفنية والانجارة : 
من دراسة المحافظة على سلامة رأس الال فى الفكر الإسلاى ‏ فى ظل 
ثبات قيمة النقود ‏ اتضح أن هذا الغرض يتطلب - من بن ما يتطلب - 
الاعثر اف بالقيمة الاقتصادية العروض » وأن هذهالقيمة تتأثر بثلاثة متر ات 
هى : -<الة الأسواق » والتغرات فى غير العروض؛ والتغرات فى صفامها * 
وهذا اعتراف يتضمن تقوم العروض بالقيمة التهادلية الجارية ى تاريخ 
التقوم . ولما كان هناك التزام اقتصادى ف المشروع المستمر أن محافظ على 
نفس المستوى من التشغيل . فن الضرورى استبدال وإخلاف عروض التجارة 
وعروض القنية . وهذا الإحلال يتطلب مزيداً من الأموال فى ظل مستويات 
الأسعار المأزايدة واتخفاض قيمة النقود » ولذا فمن الضرورى الأخذ ى 
الحسيان التغرات فى قيمة النقود ومستويات الأسعار العامة » وهذا يتضمن 
استتخدام التكلفة الاستبدالية الجارية عند تقوم العروض » واحتساب عبء 
)١ (‏ « دراسة مقارئة عن المحافظة على رأس المال بين الفكر الإسلامى والفكر اناسمى 
الحديث» ‏ رسالة ماجستير السيد سأ مد تمام سالم ‏ كلية التجارة ‏ جامعة الأزهر 1856 ه. 
ولاذا م ْ 
4 


. إهلاك عروض القنية وتكلفة المبيعات : أى أنه إذا كان استخدام القيمة 
التبادلية الجارية لتقو .م عروض المشروع لازما وضرورياً - فى ظل ثبات 
“.قيمة النقود -- للمحافظة على سلامة الطاقة الإنتاجية لرأس مال المنشأة » 
فإنه فى ظل تغير مستويات الأسعار العامة أكثر لزوما » لما تتطلبه عملية الإحلال 
لعر وض القنية وعروض التجارة من مزيد من الأموال لسد العجز الناثىء 

عن الخفاض قيمة التقود » فضلا عما يتطلبه التقدم الفنى من زيادة فى تكلفة 
الحصول على العروض . | 

ويستلزم استخدام التكلفة الاستبدالية الجارية تقوم عروض المشروع 

الحصول على قواثم الأسعار اللخاصة بالعروض الممائلة لعروض المشروع قى 
تاريخ التقوم ء فإذا تعذر أو تعسر الحصول على هذه القواءم من أسواق «لثدراء 
المتعارف علها » فهل يجنز الفكر الإسلااى وسيلة بديلة لنتكلفة الاستيدالية 
الجارية ؟: ١‏ 0 
>7 يقول ابن رشد الحفيد : « يظهر من الشرع أن العدل فى المعاملات: ْنا هر 
مقاربة التساوى ء ولذلك لا عسر إدراك النساوى فى الأشياء الختلفة الذوات 
جعل الديناز والدرهم لتقوبمها ‏ أعنى لتقديرها(١) ‏ » فإذا أمكن فق 
العدل فى المعاملات و نحديد قم العروض بواسطة أداة أخرى» فإنه يبدو لي 
أن الفكر الإسلانى لا ممائع ف استخدامها ؛ وبئاء عليه » فى حالة تعذر أو 
تمسر ا خصو ل على القيمة التبادلية الحارية عكن استخدام القيمة الحارية 
اتروع أخرق حكن أن تعطى طاقة إنتاجية معادلة لطاقة عرو ض المشروع 2( 
أز استخدام رقم :قياسى خاص لكل عرض على حدة أو لعدد من العروض 
المتجانسة » كما تمكن الاستعانة خيراء التفين » وق هذا الصدد مجدر ذكر. 
ما أثاره الفقهاء عما إذا كان بكفى فى التقوم خبر واحد أم لابد من التعدد . 
فدهب الشافعية أنه لابد ‏ فى التقومم - من عدلين لأنبا شبادة بالقيمة » 


والشاهد ق ذلك لابد من تعدده . أما مذهب المالكية فإنه يكفى ف تقو .م 
العروض: واحد ولا يشترط التعدد » لأن ذلك ليس من قبيل الشبادة 2 1 


)0200 أبن رشد الحفيد » بداية المحهد » مرجع سابق » الحرء ء القال ع ص 1847 . 
1/ 


من قبيل المدكم » والحاكم لا يجب أن يكون متعددا (21 . وأعتقد أن مذهب 
. المالكية أيسر ف التطبيق » إذ أن الاستعانة بأكثر من نصبر قد يكلف المنشأة 
. أعباء مالية تفوق الفائدة المرجوة لا سيا كا هو معروف ح أن التقوم يتم 
بالنسبة للعديد من العروض المتنوعة الى يملكها المشروع الحديث » مما يتطلب 
الاستعانة بأ كثر من خبير » كل فى يجال خيرته فإذا استعان المشروع بأ كثر من 
خبير فى اال الواحد » فلا شلك أن هذا ستترتب عليه نفقات باهظة 
ولذا فإنى أختار رأى المالكية فى هذا الصدد . 
ثانيا ب معالجة آثار تغير مستوى الاسمار العام بالنسية لمجموعة النقود : 

تتمثل مجموعة النقود فى النقذية فى خزينة المنشأة » وطرف البنك » 
كا تتمثل فى دين النقد » إذ أن حكه حك النقود فى الفقه الإسلاى . 

وقد اتضح من محث قيمة النقود ‏ فى الفكر الإسلاى ‏ أنها تحدد ع 
إما على أساس التعادل مع الذهب »؛ وإما على أساس رواجها » أى نسبة 
تبادها بالسلع الأأخرى . وحيث إن معظم دول العالم قد خرجت على قاعدة 
الذهب » وحيث إن سعر الذهب يتميز بدرجة من الثيات نجعله لا عثل 
التغخر ات فى أسعار الساع الأخرى بدرجة كافية » فإنه لا مناص من اعتبار 
الرواج هو أساس محديد قيمة التقود الآن . وتما يشبد لمذا الأساس مأ رواه 
أبو داود من أن الدية كانت فى العهد التبوى ثمانماية دينار أو ثمانية "لاف 
درهم ؛ فلما كان عهد عمر رضى الله عنه قال : « إن الإبل قد غلت » 
فقومها ( أى الدية ) بألف ديار أو اثثى عشر ألفاً من الدراهي 29 . فهذا 
الأثز يدل على أن عمر رضى الله'عنه اعتير أنْ القوة الشرائية النغود تتأثر 
عدي التورٍ فى أسعاة: الملع الأخرى + ْ 

ولقد ذهب الفكر الإسلاى إلى د سحن تناول العلاقة بين ر خص 
وغلاء التقود وبين الوفاء بالعقود » وبناء على الرأى المعول علبه إفتاء وقضاء 


22320 يراجع ف, اهذا : 
وزأرة الأوقاف : الفقه على المذاهب الأربعة » (قسم العبادات ) مطبعة دار 
الكتب المصرية 41م هع ص مم » لاناس 
(؟) يوسف القرضاوى ( دكتور) جع ناقة ارا الاك سن ااا 


ذا 


وهى ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى القيمة الحقيقية للنقود تمشياً مع القيمة 
الحقيقة الحارية للء_وض » فإنه جب أن يؤخل فى الاعتبار آثار تغعرات 
مستوى الأسعار العام على مجموعة النقود الموجودة فى حيازة المنشأة . 


ورمما يبدو لأول وهلة أن معالجة آثار تغر مستوى الأسعار العام على 
مجموعة النقود سيكون باستعمال رقم قياسى عام لقياس مدى التنير فى القوة 
الثنرائية العامة للنقود » فاستعمال الرقم القياسى العام إثما يقيس التغر ى 
القيمة العامة للنقود » وليس التغر فى القوة الشرائية اللخاصة لا . ولكن بالنظر 
إلى أن الفكر الإسلاى لا بانع ى إثبات الشخصية المعنوية للمشروع » ومن ثم 
فإن مجموعة النقود يم النظر إلا بعيى المشروع إذ هى فى حيازته ونحت 
تصرف إدارته » ولا يجب أن ينظر إلا بأععن الملاك كستثمرين أو مسبلكين 
إذ أن شخصية المشروع حينثل - تكون مستقلة عن شخصيات ملاكه 
وله ذمة مالية مستقلة عن ذمهم » وبالنظر إلى أن اللسابات الى يعدها 
ا مشروع إما هى حساباته هو » وليست حسابات الملاك » فالملاك لدمهم 
جسابائهم اللخاصة: » ومن ثم كرون الهدف من النظام المحاسى فى المشروع 
إنما هو نخدمة إدارته باغتبارها مثلة له .» وبالنظر إلى أن مجموعة النقود 
يقصد مما المساعدة قى إجراء البادلات » ومن 9 فإنها إما نتيجة عملبات 
اللشروع أو سيم اا فإفى - لذلك كله - أرى أن يم الو صول إلى 
القيمة الحقيقية للنقود باستعمال رقم قبابى خخاص بالقوة الشرائية للمنشأة » 
أى أن تتضمن العينة الى يتركب مها مجموعة السلع والحددات الى تتعامل 
فها عادة . 


الا 


ننائج اللمبجث الثالث 


١-لم‏ تقتصر النقود فى مختلف العصور على نوع واحد فقط » وإتما كان منها 

؟ ‏ تتحدد قيمة النقود المطلقة على أساس الوزن والعياز من المعادن النفيسة » 
ف اا ا ع اليك 
أساس رواجها . أى نسية تبادلها بالسلم الأخرى 

مختار الباحث أن يم استيفاء النقود المطلقة والمقيدة على أساس القيمة ‏ 
وليس العدد - فى تاريخ الاستيفاء » أى أن يؤخذ فى الاعتبار تغر 
القوة الشرائية النقود , 

4 لا مفر - الآن - من تحديد قيمة النقود على أساس الرواج نظرا لحظر 
التعامل بالذهب 34 وخروج معظم دول العالم عليه . 

ه العامة آثار امخفاض قيمة" النقود حب استعمال القيمة التبادلية الخارية أو 

ما يعادها ؛ لتقوم العروض » وكذلك استخدام ركم قيامبى خاص بالقوة 
الشرائية للمنشأة لتقوم .دين التجارة » ومجموعة النقود . 


لا تنتر فرؤق التقويم خخنائرأو أرياحا قابلة التوزيع » وإئما ى قروق قم 
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تمتوي م جهود ابن حزم" 
ق مجال التشريع الإسلام 


د ٠‏ عبد الطظيم عويس 


يقف أبو محمد على بن أحمد بن. سعيد بن حزم ( 85" 400 ه) 
بأصول التشريع الإسلااى عند أربعة أصول هى ( القرآن ‏ والسنة » والإجماع 
والدليل) . 

فالقرآن الكرمم هو مصدر المصادر » نما من أصل شرعى إلا كان 
اشتقاقه من القرآن » فهو الأصل لكل أصل ف الإسلام() « وأنزلنا إليك 


الذكر لتبين للناس ما نزل إلمهم » . 
وابن حزم يرى أن أصل ١‏ البيان » ثابت فى القرآن إما بذاته وإما ببيان 
السنة أو الإجماع . 


ويعتر ابن حزم من أنواع. البيان ثلاثة : الاستثناء » والتخصيص »© 
والتوكيد . فالاستثناء والتخصيص مثلما ورد فى آية إهلاك قوم لوط .. 
( إلا آل بيته ) » باستثناء امرأته من بيهم . والتوكيد مثل قوله تعالى : 
١‏ فم ميقات ربه أربعين ليلة ) بعد أن ذكر تعالى ثلاثين ليلة وعشرا(؟؟ . 


() أنظر ابن حزم : النبدس 7 . : 
(؟) أنظر ابن حزم م 1 ل وانا بعدها وانظر 
الى امه . 
6م 


وألفاظ القرآن تفهم مقتضى الظاهرفباء إلا إذا قامدليل آخر من نص 


أما السنة فهى متممة للقرآن فى ببان الشريعة « وابن حزم ينظر نظر 
الشافعى من حيث إنه يعتير القرآن والسنة جزءين أو قسمين كلاهما يتمم 
الآخر » ويسمبهما النتصوص 6( . 


وأقسام السنة عند ابن حر م مثنما هى عند غيره ثلاثة : قول وفعل وتقرير 
لكنه يرى أن الحجة هى أقوال الى .. أما الفنعل فلا يكون حجة إلا إذا 
اقئرن بقول أو قامت قرينة على قيامه مقام القول » أو كانت تنفيذا لأمر . 


والسئن عنده ‏ من زاوية أخرى - تنقسم قسمين : سان متواترة 8 
وأخبار آحاد .. فالمتواتر « هو ما نقلته كافة .بعد كافة .لا تقل عن اثنين 
لم يلتقيا » حبى تبلغ به البى صل الله صليه وسلم 29 » وهذا أثر لم مختلف 
مسلمان ف الأخذ به » وهو نادر . 


وقد أجهد اب حزم نفسه ق الببحث عنه فجمع مله نحو تمانين «ديثا أوردها 
فى المحلى » الذى اعتيره الأصو ليون ثروة كبيرة للمحدثين والذقهاء جميعاً . 
والمتواتر الذى انبى إليه ابن حزم قد اعتمده من جاعوا بعده من المشارقة 
والمغارية9) أما خديث الالحاد فهو عنده ‏ ما نقله الواحد عن الواحد 
واتصل براويه العدول الثقات إلى رسول الله صلى ألله عليه وسلم 0 وجب 
الاعتقاث يصدقه والعمل به 4 وابن <زم يقدم من سيرة الرسول الأدلة على 

يت هذا الحديث » فقد بعث الرسول عليه السلام معاذاً إلى العن ) 8 بكر 
0 . وهم آحاد(؛) . 


)١(‏ محمد أبو زهرة : أبن حزم : لاه 
)60 أنظر الكتاق مءسم فقه أبن حزم 5ه 

(”) الكتانى : معج فقه أبن حزم 5ه ؛ لاه 
( 4 ) ابن حزم الى 57-١‏ و أنظر أبا زهرةص 749 وما يعدها 


م 


> أما الحديث الموقوف - وهو ما ل يبلغ به إلى البى صلى الله عليه وسلم‎ ٠. 
والحديث المرسل وهو ما كان فى رواته مجهول - فلا تقوم مهما حججة(1)‎ 


'ومن مقررات ابن حزم فى هلين المصدرين ( القرآن والستة ) أن 
لإ تعارض بين نصوصهما بل نصوصبما متكاملة » وذلك لأنه لا يتصور 
تعارض مادام المصدر هو الوحي الإلهى . وأى تعارض يبدو فى الذهن إنما 
مرجعه إلى أنه تخصيص لعام » أو تتمة لمعنى جديد لم يستوفه النص الأول » 
أو أمر خاص بعد أمر عام » أو نهى خاص بعد نبى عام90؟ . 


ومن مقرراتهكذلك أن الأوامر والتواهى الواردة فى القركن والسنة : تؤخل 
على ظاهرها » أى الوجوب الام أو الهبى الحم . . .ومن هنا فقد انفرد 
' ابن حزم بآراء : منها فرضية الزواج على كل مستطيع الباغة والنفقة ولو لم نحش 
الزنى . وجعل العمرة فرضاًكالحج » وجعل مكاتبة العبد حقاً له فرضاً لازماً 
إذا طلا من سيده » وأوجب ترك البيع وقت النداء لصلاة الجمعة » 
وأوجب حق الماعون نحار .. وهذاكله بتأتتر الظاهرية الئ يلتزمها . 


أما الإجماع » وهو المصدر اقإلت سرع عنك ابن. حم 0 : 
فهو إجماع الصحابة0 قبل تفرقهم فى الأمصار » ثم إجماع من + 
يدهم يكون تبعاً لإجماعهم . 

وما اختلث مسلمان قط فى أن ما أجمع عليه الصحابة رضى الله عنهم 
دون خلاف هو إجماع متيقن مقطوع بصحته9) وهو إجماع متواتر 


020 أنظر ابن حزم : الخلى : ١-ه5‏ 5542 © ورود: سلام مداكور ؛ متاهج 
الاجتباد فى الإسلام م١7‏ . 

(؟) أنظر أيا زهرة : ابن حزم "1 وما بعدها . 

(") وقد مثل الإماع السلطة التشر يعية بعد عهد الرسول عليه السلام . وقد اعتمد 
الصسحابة فى إساعهم على صحيتهم وفهمهم لتصوصس الكتاب و النسثة ( أنشر إسعاذلالله كود 
أحد شزئ : تاريخ التغر يع الإسسلاى 151 2 :158 ) . ش 

)40 4 ) أنظر ابن حزم : الى عا ردي اعاراي :اين حزم الأضولى 
نري لمكا 

4 


متصل برسول لقه صل الله عليد وس فى أمر عل من الدين بالضرورة لامكن 
إلا أن يكون عن نص »© بل ما هو أقوى من النص وهو التوقيف » والتعم 
بن الرسول صل الله عليه وس( فستد الإجماع ف الباية إئما هو النص . 
وهذا القيد خرج صوراً كثيرة من الإجماع قالت مما المذاهب الأأخرى » 
مثل إجماع أهل المديئة[؟» » وإجماع أهل الكوفة » وعرف الناس 93 
والإجماع السك و29 »© وإجماع الأكثر د ية» » وإجماع اهن العصر من 
غير عضر الرصول ل صلى الله عليه وسلم )0 
مأخوذ عن الإجماع أو النص كع يك امو 
عللهما . أو قياساً إلهما . وذلك كأن يشتمل النص على مقدمتين تركت تتيجتهما 
فيكون استخراج النتيجة لنتيجة هو الدليل » ؛ أو تطبيق عموم فعل الشرط كقوله تعالى 
د إن يووا يغفر لم ما قد سلف » 43 أو نفى معبى ضرورى يفهم نفيه من 
النلص » أو عدم النتص على الشىء كنا هو فى باب الاستصحاب الذى يعنى 
ان ما ثبت ف الزمن الماضى فالأصل بقاؤه فى الزمن الحاضر والمستقبل© . 
وقد رفض ابن حزم من مصادر التشريع الإسلامى ما 0 الأصوليون 
ااااتساف ان الك ناسنالاف > اتاد الااعاس اك 
بعد الأصول السالفة الذكر ‏ وهى : 


)١ (‏ أنظر النبذ من ١‏ ؛ ود. سلام مدكور : مثاهج الاجتباد هالاء و.عبد_الله 
الزايد : ابن حزم الأصولى +0؟ » و أنظر أبا زهرة ؛ هم وما بمدها , 
(؟) أنظر النيخدص 5 والكتاق : الممجر ١١‏ 

(7) أنظر النيدس ١١‏ 

( 4 ) أنظر التبدد ص 4+ 

٠(‏ ) أنظر النبذ ص ١١ » ٠١‏ » وأنظر : أبا عبد الرحمن الظاهرى : . مصادر 
التشريع المرفوضة عند أهل الظاهر مقالمجلة الدعوة الممودية عد 1 ١م‏ لودام) 
و أنظر الكعانى : المعجم 00 . 1 

(؟) أنظر 0000 


هم 


: القفياس‎ ١ 


فإن ابن حزم يتكر أن يكون تقدير فرع على أصل أو نظر على نظيره 
لمشاسبته فى علة(١)‏ أصلا تشريعياً » وهو يعتر ذلك لونا من الرأى . والقول 
فى الدين بالرأى عنده حرام ٠‏ لأن أحدا من الصحابة لم يصحح أحد منبم 
القول بالرأى قط » بل قد ثبت عن الصحابة ذم الرأى(") . 


وقد أورد ابن حزم الأدلة الى ساقها القائلون بالقياس » ورد علبا 5: 
فقد احتجوا بأدلة فعلية كقوله تعالى : « قل نحيبا الذى أنشأها أول مرة » 
وكقوله تغالى «ولا تقل هما أف ولا تنبرهما » وكقوله تعالى : ولا تقتلوا 
أولادكم خشية إملاق(5) » ففى هذه الآيات أقيسة من وجهة نظرهم ٠‏ 


ىم 7 احفجوا بأدلة عقلية كق وم : لما رأينا البيضتين إذا تصادمتا 
يكسرتا. علمنا أن ذلك حكم كل بيض لم ينكسر .. فهذا قياس (4)". 

: واحتجوا بأدلة تار مخية كإجماع الصحابة على تقدم أنى بكر قياس على 
تقدم النى له . وكقتال أى بكر لما نعى الزكاة قياساً للركاة على الصلاة(* . 


وقد رد ابن حزم على هذه النتصوص بدلالة اللغة » 0 
7 ى المتعلقة 3 الققضايا والى لم يستطع أصعاب القياس الاهتداء للمالا): 

00 الل صر اوعدي اتاو التشر يع الإسلاى ١١١‏ | 3 

(؟ ) ماخص إيطال القياس ؟7 وبحب أن نذكر هنا أن ابن حزم ينكر صحة حديث 
معاذ الخاص بالرأى ؛ أنظر مخطوط إبطال القياس ورقة ه . 


() أنظر » مخطوط إبطال القياس ورقة ١١‏ وما بمدها وماخص إبطال القّياس 
ص "؟ وما بعدها ,. 


(؛ ) أنظر الإحكام م-ه؟٠ ٠‏ وال بحيب 
-. )خسن | بطال القناسن ول وها ينداف 
6 ماخص إبطال فدات أنظر أبا زهرة أبن 5000 


بعدها . 
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ثم بنصوص حرم القرآن فما القياس مثل قوله تعالى ‏ اليو 0-2 
وقوله « ولا تقف ما ليس لك به عل )(2 . 


وم يكتف ابن حزم بالرد على أصماب لقياس"». بل أقى بقغمايا أوجبت 
عقلياً ‏ القياس » لكن القياس لم يضح فبا شزعاً » كا أن أصماب القياس 
لم يتقيسوها » أو قاسها بعضهم وامتنع آخر ون عن قياسها) . ٠‏ 


» - الاستحسان : 


. يعتير ابن حزم الاستحسان من ياب القول فى الدين بالرأى والحوى 
الباطل7؟2 » وسواء زعم المستحسن أنه إنما استتحسن الصالح العام « المصالح 
المرسلة 6 أو للصلحة محددة عوقف » فاستحسائه ‏ أى رأيه الذى ميل إليه 
دون دليل0»- مرفوضص؟ لأنه ليس استحسان فقيه أولى بالاتباع من استحسان 
آخر » ولو ضار الدين إلى هذا لكان لكل أحد أن يشرع باستحسان ماشاء*» 
فإن أوردوا : ١‏ همارآه المسلمون حسناً ؛ ‏ فهذا حديثموقوف . ولو صح 
ما كان لم فيه متعاق لأن مارآه المسلمون حسناً هو الإإجماع ولم يقل ما رآه, 
بعض المسلمين90) , 


؟ - التعليل : 


وما ينكر ابن حزم القياس والااستحسان بذكر القول ف الدين بالتعليل : 
والتعليل اسم لما يتغير الحكم الشرعى بتغر ه00 , 


(1) الملل رحمرنر, 

(؟) أنظر الإحكام مسكحوين لأمير. 

. 79 أنظر مخطوطة إبطال القياس ورقه‎ )*١ 

(4) د.أحد شارى : تاريخ التشريع الإسلاى ١/1‏ 
( ه ) ملخص إيطال القياس ٠:‏ : 
(؟ ) المكان السابق . 

(1) د وات اال ب 1 


9# 


قال ابن حزم : ١‏ ويكى من هذا كله أى فى إثكار التعليل ‏ - أن جميع 
الصحابة رضى "اللهإعنهم أولم عن آخخرهم وجميع التابعين » وجميع تابعى: 
التابعنن ليس منهم أحد قال ليه من الشريعة .لعلة ,* 
وإنا ابتدع هذا القول متأخرو القائين بالقياس » () , 


اموسر لمك كو ار او ا 
لكننا تقول : إنها لا تكون أسباباً إلا حيث جعلها الله سدع 
أن يتعدى با المواضع الى نص فا على أثها أسباب292 0 . ْ 


1 وقد أورد ابن حزم كاهو الشأن ق ملبجه : -ما ذكره القالون بال 
سواء :من أدلة نقلية » كفهمهم لقول الله تعالى : ولا تنغروا ؟ فى الحر قل نان 

جهم أشد حرا » وكفهمهم لآية الصيام « يا أيما الذين آمنوااكتب عليكم الصيام 

كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » وكفهمهم لآية القصاض : 

: ولكم فى القصاص حياة » » وغيرها من الآياث 69 "كا تتيع ابن حزم 

و ل لل 

؟ ب الذرائع . ش 


يقصد سد الذرائع ملع لوس إلى فعل المنوع 60 ذلك كاتظرة الب 
للزنا وكسائر المشليه حر متّه 2 أوما يمكن أن يؤدى إلى الحرام . 


وقد أنكر ابن حزم الاجتهاد عن طريق الذرائع » لأن ذلك النوع باب 
من أبواب الرأى . وهو ينكر الرأى بكل شعبه2"9 . 

١١١0 - الأحكام هم‎ )١( 

220 المكان السابق . 

(") أنظر الإحكام م4١١١‏ 2 ١١١8‏ وانظر مخطوط إيطال لقياس والودرقة 
٠؟‏ ومابعدها. 

)2:0 أنظلر الإحكام ١١١١-6‏ 
5 ( ه ) د. عبد الله الزايد : ابن حرم الأس ولي 141ه 

() نحمد أبو زهرة ابن حزم 485 , 


3 0 
45 


وهو. . تتعقب أدلة ححا لفيه'» ؤبو رد أدلة خاصة على رأيه كنا هى عادثه. 
وقد قصر النصو ص الى تفيك المنع من الذرائع على الورع والحصن » 
لا على الإيجاب واللزوم » واستشهد على رفض الأخذ بالترائع بآيات مها 
:ولا تقولوا لا تصف آلستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام » » وما : 
وله تسل لم با جوم عليكم » 517 + 

وقد طبّق اين “حزم 'هاية .المعالم الأصولية > ف منبجه ‏ حين قدم لنا 
مذهيا فقهيآ ٠‏ حزميا » عير مؤسؤعته ال وصاتنا » وهى ١‏ انحلى »؛ .. 
إذ أن المحلى قد استغرق سائر أبواب الأصول والفقه » بدءاً من باب١٠‏ التوحيد» 
والإعان والقواعد الحزمية ى الأصول » وإلى أن فرغ من سائر أبواب 
الغبادات و المعاملات فى مسائل آهل الذمة وأنو اع التعذير . . 


وقد حمل هذا الكتاب بن دفتيه مذهب ابن حزم الفقهى الذى تدعوه 
بالحزمية الظاهرية » مقارناً إياه بالمذاهب الأخرى » ولم تكن المنية قد 


تركت لابن حزم فرصة إتمامه » فإنه لم يكتب فيه إلا( 7١78.‏ ) مسألة من 
مجموع مسائله البالغة ( ألفين وثلاتماثة واثننى عشرة مسألة ) . والمسائل الباقية 
وهى تبدأ من مسألة رقم ( 3079 ) « وأما الدية فى قتل الخطأ فعلى العصبية 
وهم العاقلة 590 . اختصر ها ابنه أبو ر 8 من كتاب الإيصال الى لرتصل 
إلينا. ش 


وإنه لمم مجغلنا ا ابن حزم ف ميدان الفقهه أن لحل 


الذى تبلغ صفحاته نحو ( ).:6٠‏ صفحة من القطع المتوسط ويقع فى 
ثلانة عشر جزءا) . إعما كديه ابن حزم ١‏ شر حا مختصراً المسائل الى جمعناها 


50 أنظرذ. عبذ الله الزنآيذ : ابن حزم الأصولى مهه‎ )١( 

(؟) أنظر ح دعص ٠.5‏ ا 

0 تحسب . طيءة مكتبة الجمهورية بعص بتع حيح م زيدان أبو المكارم حسمن ون 
زيدان طلبة سئة ١510‏ م (ومنها أكثر اه “من ٠»‏ 0 أبن . حزم خط يدم )» 
و الباق أختصير ه من الايصال ابئه . أبو رافع ) , كان 5 
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أله سبلا عل الطاب ل : 


ومع ذلك »> فهذه الموسوعة'( انلى ) اعتر ت عن أعظم المدونات 
لاجنبادات السلف رضوان الله علبم » سواء فى باب العقائد أو النشريعات 


٠‏ وقد ضمت من آراء السلف ( 15790 ) آراء » 5 إلى 5ه عالاً 
'سلفيآ » منهم من ذكر له ابن حزم أكثر من سهاثة رأى » ومنهم منلم يذكر 
له إلا رأيآ واحداً . ويضاف إلى هذه الآراء ( 56٠‏ ) مسألة© لفريق من 
الصحابة لم يعرف مم فا مخالف40؟ , 
وى ختام حديثنا عن جهود ابن حزم ف الفقه وأصوله نستطيع أن نلاحظ 
مايل ؛ 
١‏ ب أنه طيق ظاهر يته تطبيقاً كاملا » ؤوكان يأحذ الأدلة الى .يسوقها بظؤاهر 
ألفاظها . للسسن 


6 أنه إمام ب جدةائ لاوم بع طول واعل اسايق‎ ١ 
. ؤأنه صاحب مدرسة ممتقلة‎ . 


1 


(1) المحل ١-م‏ يتصرف . 
(؟) أنظر 2141 متتدكة مطارط أمقء2 ومنوفة4 هآ ملامسة 200152 
)١(‏ أنظر محمد رواس قلعجى : اين حرم فى الحلى مقال بمجلة حضارة 
الإسلام الدمشقية عدد + شعبان 5م" ١ه.‏ 

(4) أكثر أصحاب اللآراء فى اخمللى هبعل الترتيب : عمر بن الخطاب وله 5188 رأياً , 

وعطاء وله ؟!٠5‏ «م 

والحسن البصرى وله هؤه 8 

وإبراهي التخعى وله ٠ه‏ , 
وأبو سامان وله © -88:ه- 

( أنظر المرجع السابق ) 0 
وذ 


#« وهو فى مجديده واستقلاله وعمقه. يشبه الإمام الشافعى ولا سيا من نالحية 
التزامه بالأثر » كا أنه يتفئق ى هذا الباب مع الإمام أحمد بن حنبل:. 
.وهم ما يبدو ق مميج أبن حزم هن نضييق 4 فإن النزامه بالظاهرية قد 
هداه إلى آراء فقهية » تضمما المحلى وغيره ‏ اعتير تسابقة لعصرها » 
ومن ذلك رأيه فق حق المكاتبة للعبد » ومساواة العبد بالحر. فى .عدد 
الزوجات » ورأيه ق الغناء 43 وف منع تأجر الأرض 6 وأن الأرض لمن 
يزرعها » وق ومجوب إنفاق الزوجة على زوجها » إذا كانت موسرة » 
وفقاً لما فهمه ابن حزم من ظاهر قول الله تعالى : « وطن مثل الذى عليون 
بالمعروف » » وكذلك كان ابن حزم رائداً فى « الوصية الواجبة » 
للأقارب#غير الو ارثين » وإعطاء الحا كم حق تنفيذ الو صية الواجبة ى 
وعل رأى ابن حزم اعتمد القانون المصرى فى وجوب الوصية لفرع 
الولد المثرى فى حياة أبويه(١)‏ » وقد تناولت هله القضية بالبسط المواد 
دم كلاء /الاء ملاء لاهن القانون المصرى رقم ١لا‏ لسنة 1545م . 
. _وكل هذه الإضافات تؤكد أن منهج ٠‏ اهز مية الظاهرية » أن -النشزيع ؛ 
ليسى أقلى من غيره من المذاهب » سعة وحمقاً » وإن بدا ضيقاً عند النظرة 
السسعلحية » وبالتالى فهر منبج جديرمنا بالدرمى و التحليل 


( () أنظر الشيخ محمد أبو زهرة : ابن حزم +ى؛ 
5 


وشت صبائع 
ت#حتاجه العحركة الإسلامية 


ابو اليزيد العجمى ( * ) 


ليس من الضرورى أن أعنى بالتحديد الفلسفى والفكرى لمصطلح الخركة 
الإسلامية » فذلك أمر تتضمته محوث لا يزال الرأى قبا بين الأخذ والرد 
ونلك هى طبيعة المصطلحات الى تحد على الناس ويتراء, .للم استخدامها 
دون أن تسبنيد إلى أصل استعجالى فى نص يقطع الشبة باليقدن . غير أن هذا 
ل يعفيبى من أن أبين وأحدد ماذا أعنى بالحركة الإسلامية هنا تلك الى نمحتاج 
الوقت الذى يضيع منها فى غير ما اضطلعت به » وأبادر فأقرر أنى أعى مما 
صنفين من جمهرة المسلمين : أولاهما رجال أخلصوا لدينهم وكرسوا 
جهو ده للدعوة وما تقتضيه من عطاء وتحملوا فى سبيلها كل ما بتحمله أحماب 
الدعوات وخماة المبادىء » وهؤلاء - بوصفهم هذا يدركون الغاية من 
جهدهم وإن لقيئهم فيالطر بق بعض الصعاب وبعض العقبات الى غالبا ما تكون 
من خارج صفوفهم ؤإن وجد بعض ما يلاحظ فى خطة هؤلاء . ثانهما ؛ : 
أولنك المسلمون: الذين قيض الله لم قدراً من العم وحملهم بذلك دول 
(ه هأ) مدرس الغلسغة المساعد بكليةبدار الملوم بالقاهرة . : 
| 7 5 


الكلمة » وهر يعلنون الولاء لإسلامهم فى أقوال شتى وتصرعبات. مختلفة غير 
أنهم لا يسرون فى الطريق المؤدى إلى تحقيق الحدف وإن كانوا يعلموله » 
ونحسن الظن مهم فنقول قد يكون ذلك مرده إلى اجمبادحتاج إلى نظر ومراجعه . 

وهؤلاء وأولئك تنتظمهم الحركة الإسلامية بواسع دلالها وعميق مفهومها 
إذ هى تحتاج إلى كل الحهو د الخلصة فكراً وعملا لتضطلع عا يجب أن تضطلع 
يه فى هذا الدور من حياة المسلمين»وهى حان تنتظمهم ببن معناها: تلقى 
علهم تبعة هذا الانماء وتطلب منهم لأنفسهم عن هذا الشرف . 


اذا كنت امسن بعض ميادين يضيع الوقت فهها دون عطاء يقدم الحركة 
الإسلامية خطوة واحدة فإنى أتوجه مبذا إلى كل المؤمنين بالله المتحملين لعبء 
. الدغوة والذين فى إمكانهم أن يتحملوا ويسهموا فى تحمل أعبائها من غير ما. 
حاجة إلى أن يفسر هذا الانجاه لصالح منحى ما ء اللهم إلا ابتغاء طريق الحق 
ووالحق أحى أن يقبع ؛ .. والحركة الإسلامية تعيش عالمها اليوم بكل أثقالا 
وضغوطه وتدرك مهامها فيه ولذا مجب أن تكون الحهود مرشدة فى اتجاهها 
نحو نحقيق الهدف من وجود هذه الحركة عطاء للئاس وخيرا علمهم وهداية 
ا ا ا 0 

عليه وس ) إلينا فى قرآن الله وبينه فى سنته وطبقه أصحابه معه» ومن بعده 
وسار على الدرب قوم علموا الدنيا الحضارة » ونأمل أن ا 
الترجيه والتعيم مرة أخرى . ْ 
الوقت الضائع : 


من أهم مسثوليات الحركة الإسلامية اليوم أن تعى و 
الشخصية مجمع فى ذاته التزام النصيين وفهم العقلانيين وروح وسمو الروحيين 
وما أظن هذا الأمر موضع خلاف خاصة إذا تذكرنا بعضاً من التاريخ 
القكرى والعمل للمسلمين وكيف كانت الحلافات تدور بين ( من سموا: 
بالنصيين ) الفقهاء وبين من وجهوا اهّامهم إلى تنقية الروح وإصلاح الباطن 
( الصو فية ) ثم كيف دارت ورور لص توووم 
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بن الصوفية والفلاسفة ( العقلانيين ) حيناً من الدهر ونه نفس الشى ء كان ببن 
النقهاء والفلاسفة » ويعمق هذا التذ كر ممحاولة معر ف أسبايه » وسوف 
جد أنه بعيداً عن الأثر السياسى ام فى توجيه هذا الحلاف فإن أصله 
فها يظهر - كان وليد الفهم الحزئى لواجبات الحركة الإسلامية » وهذا: 
هو اللدمأ الذى يتكرر فى حياة المسلمين اليوم وتتضمنه مناهجهم فى التربية 
والإصلاح . 

إذ ببن صفوف المسلمين اليوم من يعنون كل العناية بالأحكام الفقهية 
ولو فى صوربا الجرئية المبتسرة الى تفتقد السياق ونحتاج إلى التعليق والتحليل 
وفلسفة المضمون توطئة لتعليلها ‏ وهذا فى غير التعبديات ‏ وطريقاً إلى 
إشراءها الروح والوجدان والعقل » ولا شك أن أصماب هذه الدعوة يستندون 
إلى أدلة بعضها نصى كتلك الآيات الى تأمر بالعبادات ( الصلاة » الصيام » 
الركاة » احج 4د وتعالج بعض أنواع المعاملات » وبعضبا اجبادى 
كجعلهم العلم بالأحكام الفقهية مدخلا ضرورياً لكل [صلاح وحتى هذا الحد 
لا نزعم أنهم يضيعون وقتا ولا أن لنا على كلامهم هذا بعض الرد ولكهم 
يتجاوزون هذا الحد اللائق والمعقول حين يصرون على أنهم لا غيره - هم 
الأولى بالاتباع والأجدر بالتقدم ظناً متهم أن العقل يضل فى كثر من أمور 
الدين وأن الإغراق فى الروحانيات أمر يقلل من قيمة العبادات والمعاملات . 


ونحن نرى أن هذا الحهد المبذول ى صورة دع, لهذا الرأى » وقرينه 
المبذول للمجادلة فى باب إثبات هذا الزعم أمر نحتاجه الحركة الإسلامية فى 
باب بنامها للشخصية المسلمة متكاملة متوازنة» ولأن يبذل هذا الجهد متعاوناً 
مع جهد الفلاسفة والصوفية خر من أن يضيع نفسه وغيره حذراً من أن 
تصير الأمور إلى باب الانتصار للذات والغلبة الر اونا آم علماء الكلام 
( التوحيد ) المسلمين منا ببعيد . 

)١(‏ أنظر و سورة البقرة» «#م » ١١١‏ وسورة النساء لالا . وسورة المج 


978 وسورة الثور»ه والبقرة م - ما ؟ مده لالها . وغير هذه الآيات فق باما 
كثير . وسورة الحادلة ١‏ وسووة المزمل ٠موآل‏ حمران لاه والحج فا 
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وإلى جانب هذا الميدان الذى تنبدد فيه قوى ما أحو جنا إلها جل العقلانيين 
أو عياد العقل كنا ماهم بعضس الباحثين 4 فهم يروث أن الحق قُُ الاهيام 
بالعقل وعقلانية كل شى ء فحياة المسم وماولة تغليب هذا الطابع على شخصيته 
ظنا منهم أنه سبذا يسير فى موكب العقلانيين المتقدين علمياً فى الغرب مثلا 


وأن هذا مجعله ابن عصره . 


وحن محاولون الربط ببن زعمهم هذا وبين الإسلام لا يعدمون - وهم 
على. حق .فما: مجبدون ‏ الآبات الدالة على النظر والتأمل وفواضل -الآيات 
الواصفة المؤمئين بالتدبر. والتذكر والتعقل ..)١(‏ وينطلقون من هذا إلى 
ضرورة مناقشة كل شى ء فالدين وإعمال العقل فيه محثا عن الحكة واستمرارا 
فى التحليل والمناقشة وقد مجرهم هذا الخط إلى تفسرات الإسلام يظنونها - 
من منطقهم - عقلانية واعية بل ويدعون إلى الأخذ مبا كنج يرون أنه 
كفيل بتحقيق. تقدم المسلمين قَْ حيوامهم الاقتصادية والاجماعية فضلا عن 
العلمية الى يعتدر ها هؤ لاء المنطلق والبداية الأصيلة لإنسان العصر مسلماً كان 
أو غره ؛ والمسلم من باب أولى لما فى دينه من دعوة إلى التعقل والتأمل وما فيه 
من الوعود بالكشوف العلمية الى تتحقق فى الكون ونفس الإنسان . 
وبدون أن نتعرض لناقشة هؤلاء الذين تعر ضوا لمناقشة جادة من بعض 
الباحثدن نلاحظ أنهم كغير هم يعتير ون أنفسهم الوجه المشرق لركة الإسلامية 
فهماً دوع وحضارية وهم مهذا يثيتون حسن | ولامهم للإسلام أكثر من 
غير هم وشدة جرصهم على تقدم الحركة الإسلامية ومبوضها بأعباتها . 
كا نلاحظ 7 دخلوا فى الخدل والمناقشة مع غبر هم من أعراب الاتجاهات 
الإسلامية الأخرى ( وكان الإنسان أكثر .شىء جدلا) وجذبوا إلى ساحة 
هذا الحدل كثيرا من اههّام المسلمين فضيعوا بذلك الفرصة على أنفسهم 
بالإفادة فضلا عن الاستفادة » وعلى غيرهم تنيع وقنهم وتبديد 1 
2610 : اليترة 3437:6905 .آل ران :54 :ه11 ء الألعام "٠١‏ 2.لزوام 
الأثبياء ١٠ء‏ لال 4 وغير هاب 'بابه كثير. : : 
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فكرم ». م المغالطة لكل المسلمين حيث لا مجدون فى اللباية إلا كلام] قُْ 
' كلام وما أغناهم عنه ى وقت نحتاج الحركة الإضلامية فيه إلى جهد وعطاء 
مخلصين واعيين . 


وفى نفس الساحة نجد قوم كل مهم الاههام بالروح وإصلاح إلباطن ‏ 
وإن كانوا لم يغفلوا الحانبين الآخرين الفقه والفلسفة ‏ زاعمين أن هذا هو 
قط البدء ى حركة الإصلاح ومؤكدين ضرورة هذا مستشبدين بأدلة 
تارمخية تلك الى تبرز دور أسلافهم الروحين فى نشر الإسلام وكسب أرض 
جديدة له ومقوين أدلنهم هذه بأدلة أخرىمن القرآن والسنة تلك الى تتحدث 
عن القلوب وطهارما واطمئنانها » وعن النفس وضرورة تنقينها وترقيتها » 
وأثر كل هذا فى المعرفة ونحصيل العلوم » وضرورة هذا كله للعقل المستنبط 
كى يكون العقل المسيرشد بالنور الإلى(١)‏ وهم فى هذا الميدان معهم بعض 
من الحق ( وإنكان الحق لا يتجزأ ) فى ضرورة هذا لحركة الإسلامية ولكنهم 
كسابقهم ضبعوا جهوداً بعضها فى تزكية مسلكهم على كل المسالك » وبعضها 
فى حوار جد ل كانوا هم أحد أطرافه أضاعوا فيه الوقت وبددوا فيه الحهود 
دون أن يدركوا أن التصوف عطاء لحياة وإثراء لقم حين تكون نظرته 
أكثر شمولا وأدق نظراً من مجرد الانغلاق على الذات ونسيان كشر من حقوق 
هر علينا . ْ 


زكل هذه الأطراف حين تبدد هله الحهود وتمزق هذه الفرص أمام 
الحركة الإسلامية يعلن كل هنها أنه معبى ببناء الشخصية الإسلامية المؤهلة 
لإعادة مجد المسلمين من واقع دينهم وقرآنهم وسلهم » ولو أنصفوا جميعاً 
لأدركوا أن بناء الشخصية الإسلامية المتوازنة والصالحة لقيادة الحياة حتاج 
كل هذه الحوانب فنا أحوجنا إلى مسم يعلم الأوامر والنواهى فى كل جوانب 
الحياة . ثم هو حاول أن يفهمها وأن يستكنه أسرارها » لتصل هذه الشريعة 


() البقرة 8٠٠١‏ » الرعد 8؟ . الشعراء 6م » 9ح . المنافقون و . يوسف 
؟ » القيامة ؟ . ْ 
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المفهومة بوعى إلى حمق روح المسلم فتصر جزعاً من كيانه حتاجه كدمه وشعكه 
كفطرته » وبذلك تتكامل الحوانب الثلاثة من الخركة الإسلامية فتبعد عن 
صراعهاالمببى على الفهم ا حز ثُلر سالة المسم والمتناسية أو الناسية أن الإسلام المعميق 
يعنى بتر قية أبنائه بدء آمن الإسلام كنطقه بالشهادتين ومروراً بالإعان كتعميق 
هذه الشبادة وتطبيق عميق لها من غير ما تردد أو مهاترة وانهاء بالإحسان 
حيث يكون العمل لله يرى الله فى كل شىء لأنه يوقن أن الله يزاه ى كل شى عه 

وهكذا بع فى هذا الميدان جهود :زعم أنها تبى. وتشيد للحركة الإسلامية 
بناءها وهى فى الحقيقة تستئزف طاققها وقد رما على الصمود وما أحوجنا إلى 
هذا الجهد الضائع .. 


ومجال آخر : 

نحت ميدان الحر أصابته عدوى ضياع الوقت ت الذى لابد أن يدرك المسلمون 
قيمته لأن الله سبحانه أقسم بالوقت وكرمه ( والعصر . . والضحى والليل ).. 
ذلك أن بعضا من كتاب المسلمين يودون لو قدموا للإسلامشيثاً . وحسهم 
هذا [خلاص نية وشرف مقصد » ولكنهم حين يتصدون للدفاع عن الإسلام 
وجه مهاجم » أو المدح للإسلام فى معرض الثناء أو المفاضلة » بجى عملهم 
هذا أو ذاك فى باب ضياع الوقت والإغراق ف ثنايا القشور حتى إذا ما وصل 
إلى اللب والجوهر يكون قد أعياه التعب ومتابعة السير فى المنعطفات فلا يستطيع 
أن يرى نور الحوهر على حقيقته ولا أن يقدم له فى باب البيان والوصف 
أو الدفاع شيئاً مذ كوراً وهذا وقت يضيع فى ساحة قتال» للوقت فها كبر 
وزن وعظم أثر . 

وحى ادر ل ضاء نس ند كرس والاكرى تيع المؤمنين - 
بما قد يكون ى مجال الدفاع عن الإسلام ى وجه بعض المستشرقين الذين 
ا أهله بالعقلية الحرئية المفككة واتهموا كه بعدم الشمول وافتقاد 
الأبعاد العميقة للنظرة » وشحعلوه من نظريات وخنطط متكاملة صاللكة لحياة » 
وفى هذا الميدان تكونْ الردود غالبا بطريقة خطابية تكيل الذم لمؤلاء المهاجين. 
ها 


و ممتدح الإسلام بعبارات حلوة الجرس جميلة الدلالة فى هذا الباب » وما أظن 
السبب عدم معرفة علمائنا ومفكرينا بالإسلام إذ منهم من فى عمره فى هذا 
الباب ولكنه بدلا من أن يقدم وقتآ الرد ى صورة نظرية فكرية متكاملة نرآه 
يسهل هذا المدح وهو وقت ضائع . 


واستهال القشور والرغبة فى الكتابة والحوار أو ما يسمى بالترف الفكرى 
جعل كثر أمن الكتاب والعلماء المسلمين يغرقون فى متاهات الحدل الذى 
لا يقدم لقضايا المسلمين شيئاً فراهم يتحاورون ق يسار إسلاى وإسلام يسارى 
ويعنف الصراع حى يبلغ حد الاتهام وبين من؟بين.المسلمين والكتاب منهم 
والعلماء . ولست أجد تفس را لهذا غير ضعف فى الصلة الحقيقية بالإسلام 
عقيدة وفكراً وسلوكاً لأنه لو نحقق للمرء هذا الشرف لشعر بذاته وكيانه 
ولاستشعر هوية خاصة نميزه عن غيره ؤهنا فلا بحد ضرورة بل ولايستحسن 
أن ينفق وقته المملوك للحركة الإسلامية ى كلام أحسن ما يقال فيه:إنه محث 
عن الذات الإسلامية فى غير الإسلام . 


والاتجاه القشرى هذا إلى جانب رفيقة النشككى الذى لانحس ذاته : هو فى 
ذاته وقت ضائع وكان أولى عن يضيع هذا الوقت ‏ لو أخلص النية لدينه 
أن يبذل ف صورة محوث تقدم الإسلام الناس كل فى فنه وتخصصه فهذا 
حث يقدم رأى الإسلام ونظريته فى الاقتصاد ‏ مع معرفتنا بضرورة التجز 3 
للدراسة وهذا آحر فى باب القانون الدستورى ؛ وهذا ثالث ف باب الاجماع 
الديتى وأصوله وهذا فى باب التربية وغير هذا من الميادين الى تحناجها حياة: 
المسلمين وسط عص رهم المائج بكد شر من التيارات والتحديات . 


وقد نحسن الظن فنقول إن هناك عدداً من هذه البحوث توافر على 
إخراجها بعض الباحثين وهؤلاء لا تغمطهم حقهم » ولكننا بيب يعن 
يضيعون أوقاتاً ويقتلون جهودا فى غير فائدة بأن يوجهوأ جودهم لتنضافر مع 
باق جهو د الحركة الإسلامية فى كلمكان . لنظهر إسلامنا من أصولهومصادره 
فى ,صورة تقدم للمسل الذى تحيطه تيارات العم والمناهج والتقنية ف كل بمكان 
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لتنتشلة من أوهام يبذرها المشككون ولتغطيه السلاح والفرصة ليحمل مشعل 
00 فى آفاق أرض اله وى للناسن' هداية عونا وتيعا وناك 


وشبابنا : 


مما تحمل ال حركة الإسلامية قر لع به غاية الاهّام أمر شياينا 
تلك الطاقة الى حاول الغرب الصليى فى ظروف ال حرب الى بز كثيراً من 
قم غير الواقفين على أماكن صلبة » وظروف غيبة بعض حماة هذا الشباب 
ق السجو ون والمعتقلات » وظروف فساد مناهج التعلم فى البلدان الإسلامية .. 
فى كل هذه الظروف أن يفرغ الشباب من مضمونه وأن ببعده قدر المستطاع 
عن روا فد دينه ومصادر ثقافته الإسلامية » وكان حال الشياب اليوم محتاج 
إلى رعاية فى الوقت الذى كنا نتمناه فيه حاملا للراية والمشعل ف مجاهل أفريقيا 
وغيرها من بقاع الأرض الى تحتلها قوى التبشير ولا يتاح لا فى الأعم 
لأغلب - أن ترى نور الإسلام ولا أن تعرف شيئا عنه فضلاعما بيثه المبشرون 
من مغالطات ف الإسلام والمسلمين » كنا تحتاج شبابنا اليوم لمهمة المداية 
والتنوير » ولكن ن الحقيقة وجدناه محتاج هو إلى عون وتبصير . 


فى هذا المحال يضيع بعض المسلمين وقتآً حن يغرق يعضهم فى اللوم . 
والتفريع والتوبيخ للشباب وحين يبكى أو يتباىى على حاضر الشباب المسلم 
بطريقة تبعث على القنوط وتدعو إلى اليأس ومحماون الشباب مسئو لية كل 
ما فى حيباء نهم من لبس أو خطأ ء مع أن الشبافٍ شأنهم شأن غير هم ممن 
يتعهدون بالر بية محتاجون إلى عناية ورعاية » ووجهة نظر هؤلاء الذين 
حملون الشباب مسئولية بعدهم عن الدين أو مسثولية قهمهم الخاطىء ء للدين 
ومفاهيمه .. لا تلقى قبولا لدى بعض المسلمين المهتمين مبذا الأمر ويدور 
الحوار أو الحدل حول تحديد من المخطىء ومن. امول والشباب فى الحامعة 
فريسة ة لتيارات الإلحاد والمريق بل والتنصير . وإذاكان بعض أعضاء الحركة 
الإسلامية يقومون بواجهم قدر طاقتهم ‏ فى هذا الصدد فإن كثيراً من 
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الحهود لا تزال.تضيع إغراقاً فى اللوم وجرياً وراء نظريات نفسية صنعها 
3 قف بلادهم وصدروها لنا وهى لا تصلح لأن طبيعة الدين الإسلائى 
ف فى طريقة التربية.ووسائلها وغاياتها فيمن ترلى من أبناء المسلمن » 

0 هذا الوقت الضائع فى التنحية باللوم على شبابنا ليتكاتف مع الوقت 
المبذول ف تربية شبابنا وتوجبه » ليصنعا خطة متكاملة لإنقاذ هذه الطاقة. 
من أبناء الإسلام . وليتمكنا هذا التعاون من صنع غد مشرق إن شاء الله 
حمل فيه هذا الشبباب الراية والمشعل إلى أهل الأرض كافة ؟ 

فتأمل ذلك ونتميى والله الحادى « ولينصرن الله من ينصره ).. 
ثم ماذا ؟ 
'وإذا تجاوزنا هذه الحوانب الى يضيع فما الوقت .. وهو أثمن من هذا 
وجدنا إلى جانها - كجوانب ى غالب أحيانها فكرية ونظرية ‏ جوانب 
تر يغلب علمما الطابع العملى وإن كان الفرق واللفصل هنا يبدو( متعسفاً )» 
فهناك الوقت الضائع فى خلاف المسلمين حول عدد الأذان وطريقة أدائه ؛ 
وهناك انلحلاف الدائر حول الإصلاح أيكون الإصلاح جملة وى أسرع 
وقت ممكن أم يكون تدربجياً وحسب الإمكان والطاقة ما دام الإخلاص 
موجوداً وانحاولة مستمرة . وهناك لحلاف حول فهم بعض المسلمن للسنة 
النبوية ومدى ضرورة الأزامنا ما . .' ش 


ولا نريد مبذا أن ندل الباون إلى القلوب. ولا أن ندعو إلى التساهل 
والتفريط ولكنا نرى أن تلك أمور لا.تستحق .ولا يجب أن يضميع من أجلها 
وقت يبذل فى.الحوار أو الحدل فى الأخذ والرد ع فى الاتهام والتيرئة ,» 
لأنه لا يضر المسلمين.اليوم أن يؤذن, أذان واحد ما دام الصوت يبلغ المصلين 
. والمدعوين إلى الصلاة بولا يضرم أبضا أن يوذِن أذانان اثنان من ياب 
الدعوة .والدعوة إلى الصلاة .» .و لكل انن أصطاب. . الفظريتهن ‏ السابقتان : دليله 
وحجته ؛ ولكن علام لحلاف ما دمنا نتفق على شرعية الأذان وضرؤزة 
آدائه مثلا » ثم علام الدلاف فى طريقة الأداء إلى حد ينهم بعضنا: فيه بعضاً 


رين 


بالبعدعن الإسلام والحرب ضده » والآمر يا قوم لم يبلغ ولن يبلغ إن شاء الله 
بنا هذا المبلغ . 
ثم أيضاً لماذا نضيع وقتاً فى اللوم والتوبيخ لمن يرك سنة من سان الرسول 
مع أننا نعلم أن هناك نوعين من السنة ؛ سنة تشريعية وهذه قيمها من مصادر 
التشريع معلومة لنا وجب أن تعلم » وسنة غير تشريعية وهى ما يتصل بسلوكه 
الشخصى وعاداته وسلوكه » وهذا نحن مطالبون فيه بأن ننبع ما أمكن لنحظى 
بالثواب » ولكن هذا لا يدعو بعضنا إلى أن يكفر من يترك سنة بل خير 
من هذا أن نرغب هذا التارك للسنة وأن نغرس فى نفسه حها والاقتناع مها 
لكنا نضيع الوقت فى الامهام والتشبير ونعتير هذه قضيتنا الآن وسط نحديات 
كذلك فإن الحلااف قى طريقة الإصلاح لا يعيبى مباون الذين يصاحون 
ما أمكنهم ويكسبون كل يوم ولو شير إذ يرون أن هذا خير وخير من أن 
نشف نقسم إما الإصلاح الشامل فى كل المرافق وف لحظة واحدة وإما اأرفض 
وإعلان المرد إذ ماذا تكسب من الوقوف ولو ألف عام فى خط ورفض . 
بولا ستحق هذا أن يضميع أصصاس وجهة النظر الأخرى وقتاً قْ ذم 
هؤلاء ومنبجهم إذ نحنف الباية مسلمون نأخذ مع أومجب أن تأخذمن كتاب 
الله وسنة رسوله وهنا تعرز أ*مية المصادر الإسلامية لثقافتنا وضرورة الرجوع 
إلما إذ ى هذا كبير غناء وعظم توجيه لنا » إذ سوف نجد فها الرأى ومخالفه 
.مختلفان فى أدب ولا بجرؤ أحد من الطرفين أن يلقى بالآتر فى ساحة غير 
الإسلام ‏ هذا باستثناء بعض المتطرفين فى النعالات الكلامية . ١‏ 
وما أظن الأمر محتاج إلى أن تذكر أن المستفيدين من كل هذا الوقت 
الضائع هم من خططوا لهذا الضياع ء وأن التركة الإسلامية تحتاج كل سلىظة 
وكل خخطوة لتتضام هذه الحظات فتصئع غدها المشرق إن شاء الله وتتكانف 
هله الحطوات لتصنع مسير ©بهاالتاهضة الواعية الضاربة فى كل صقع(*)وى كل 
انجاه لتقدم ما عندها من ير للناس كافة رحمة للعالممن وهداية للعرب 


والعجم على السواء . 


خاتمة : 


لا يفوتى أن أؤكد أن الحاجة إلى هذه فيه متضافرة ماسة وشديدة 
وأنه لايليق بنا نحن المسلمين أن نكون الآداة الى محركها غير نا ليلهو ؛ و تخصد 
نحن المسرة و الندامة . كا أفكد أن الحوانب المتحاورة أو المتجادلة فى كنف 
الإسلام لابد وأن تعيد حساباتها لأن الطبيعى أن نكون أمة واحدة لا أن تتغفرق 
بنا السبيل ولا أن نعبد ذواتنا فيظن كل أنه لخر للركة الإسلامية وأن ما عنده 
هو الحق وما عند غيره ضلال وام ٠.‏ 00 


كذلك فإن الدافع إلى هذا التحاور أو التجادل : إذاكان حباً للإسلام ورغبة 
فى نصرته» فإن الأولى بنا أن نوحد خطتنا لهذا الغرض لعل ار ويثرب 
المدف . 


وأيضاً فإئه لبس ن من خاق المسل أن ينهم غيره بالتقص عنه أو التتخاذل 
مالم يقم على ذلك دليل واضح وحجة يبنة ‏ وعليه فإن كل أطراف الحركة 
الإسلامية محكم إعلامهم الولاء لحركة وللإسلام علبم أن٠يتحملوا‏ ما تفرضه 
طبيعة هذا الولاء عطاء وتساغحاً وأخلا بالمبج الإسلااى فى الحوار والمناقشة . 


وأخيراً فع كل هذا تعيش الحركة الإسلامية اليوم وسط ظروفها الصعبة 
فى مكائة تتطلع إلا الأنظار وترصد حركتها الاتجاهات المعادية » فهاذا لو 
جنبناها الوقت الضائع وكرسناه لتأصيل حباتنا الإسلامية وتوحيد خطواما 
وخطها على درب رسالا إلى كل البشر ؟.. ٠‏ 


ثمن العدد فى الوطن العربى : 
لبنان ..؛ ق.ل. اليمن .“ا رينال | قطسرلا ريال 
| سوريا .ها ق.س.) السعودية ” ريال ليبيسا..؟ مليم 
العراق قلس تضمو :+18 طليفا< ‏ #توتسن داه ملقم 
الأردن ..؟ فلس السودان ه” قرشا ‏ الجزائر ١٠.‏ دبئار 


الكودت ..ه فلس البحرين ..4؛ قلس املغرب ه درهم 
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كافة الاشتراكات يتفق عليها راسا مع : 
دام البحوث العلمية للنشر والتوزيع 


ص .ب /ا86م؟ كويت 
هاتف 49198٠‏ ب برقيا :. دار بحوث 


. عسودة اف الأصول 


د ٠‏ محمد رضا محرم 


على صفحات مجلة المسلم المعاصر تفجر حوار حول اليسار الإسلانئى وحول 
حَن امس فى الانماء السيابى . وى إطار ذلك الحوار اجتهدت فأبديت بعضاً 
من آرائى. وكان آخر ما قدمت دراسة نشرت ف العدد الحامس عشر من 
احاة نحت عنوان « بل المسلمون يسار ومين » . وقد تمثل رد الفعل نجاه 
دراتك هذه ق: تفقببات عد تقر يعفبا فى العذد السادش حشر . .ومن بن 
. هذه التعقيبات فإن مقال الأستاذ الدكتور مصطى كال وصى ١‏ ليس المسلمون 
عيناً ويسارا » هو الذى يستحق أن نعاود الوقوف معه » وذلك لعدة أسباب : 


أما السبب الأول فيتعلق بالموضوعية الى يتناول مها الأستاذ الفاضل 
القضايا الى يثور بشأنها الحلاف .:وهذه الموضوعية تؤدى إلى استمرار اللندال 
ببن سيادته وبين الآخخرين بالتى هى أحسن . وبالثالى فإن فضيلة إسلامية » 
وجهنا إلها الحق تبارك وتعالى وأمرنا مما ى شخص رسولنا الكرم » تثبت 
فعاليئها فى حياتنا المعاصرة » فمبىء الشروط اللازمة لإمكانية قيام واستمرار 
حوار متحضر » مهما بدت الأمور الى يثور حولها النقاش صعية أو شائكة . 


'والسيبب الثانى أن الأستاذ الكبير الدكتور وصى يطرح فى كل ما يكتب 
حول القضايا المثارة وجهة نظر متكاملة » أو هى تبدو كذلك . ولاكنت من 


ويل ش 


جانبى أحاول أن أقدم وجهة نظر ثانية » أزعم أنها تبدو معاحة هى الأخرى 
متكاملة فإِن من طبائع الأشياء إذن أن نتمكن من الو صول إلى جوهر المسائل 
دون الحواشى والقشور . وهى الننيجة الأمل الى نجعل من استمرار وتطوير 
الحوار ضرورة وواجبا . ش 
أما ثالث الأسباب فيتمثل فى كون الحوار الثنائى بينى وبين الدكتور 
وصنى ‏ فى إطار الخوار العام الذى دار على صفحات المسلم لاضن ترة 
إلى عا قبل تعقيبه الأخير المشار إليه من قبل . فقالى المعنون « بل المسلمون 
يسار وعدن » هو ق 0-038 تعقيب لى على ملاحظات أبداها سيادده 3 
العدد الزابع عشر من مجلة المسلم المعاصر تحت عنوان « المسلمون وحق الانتماء 
السيابى » حول دراسة أخرى لى كان قد سبق نشرها نحت ذات العنوان فى 
العدد الثانى عشر من امحلة . وهذه الحصوصية قد تفتح الأبواب على سعة 
لاستمرار الحوار واتصاله وتطوره . 


ولست أخمى على الأستاذ الجليل الدكتور وصى » كا لا أخنى على القراء 
أنى وقد عرضت وجهة نظرى ق مقالن » كنت قد تصورت أنه ما عاد 
يبى لدى المزيد النافع الذى أقدمه فى هذا الخصوص . وكان توقعى بعد أن 
عرض الدكتور وصنى وجهة نظره هو الآخر أن وجهى النظر أصبحتا قى 
متناول المهتمين والمتابعين » وأصبحت مسئو ليةة كل مهم أن يقيس كلا منهما 
على الأخرى عسى أن يتبين الصواب قى أنبما . ولكن مقال الدكتور وصى 
اللنشور فى العدد السادس عشر من مجلة المسل المعاصر تحت عنوان ٠‏ ليس 
المسلمون عيناً ويساراً » جاء ليمد فى عمر الحوار . ذلك لآن سيادته حاول 
أن يقدم عا جهو داته لاستعراض أصول المسائل القابعة وراء اليلاف 
ش الكبر القائم ببى وبينه » كنا عير ى صدر مقاله الأخير . وقد كشف لى ذلك 
المقال عن التفاوتات المهبجية بيى وبينه فى تناول وتحليل المسائل والأفكار . 
كا كشف لى أيضاً أن قاموس المصطلحات وامفاهم لدى سيادته لا يستقم 
وفقاً لفهمى ؛ ورتما وفقاً الصياغات المفبولة على أساس من العلم . ولمااكنت 
موقنا أن خطأ الاختيارات المبجية مثلها مثل تشوه المفاهم والمصطلحات » 


٠م‎ 


يأنيان ى مقدمة العوائق الى نحو ل ببن الفاعلية الكامنة ف المعطيات الإسلامية 
ا رت ل ل سم حتت 
وبين التأثير فى الواقع الإنسانى الذى نحياه » فقد أصبح واجباً أن أبدئ رأياً 

فى مثل هذه القضايا » عسى أن تزول بعض الأخطاء أو أن تصحح بعض 

الأغلاط . 


الانتماء السياسى للمسلم حق وحرية 


عندما عر ضت مسألة الانهاء السياسى للمسلم للمرة الأولى على صفحات 
مجلة المسلم المعاصص » كان مجمل ما قدمت فى هذا الخصوص أن الاختيار السياسى 
حق للمسلم المعاصر » كا أن حريته فى إتيان وممارسة هذا الاختبار مكفولة 
إسلامياً » طالما لا يترتب على مثل هذا الاختيار خرق لأى من الضوابط الكلية 
الى قدمها الإسلام وقام على أساس منها . وهذا الحق » وكذلك حرية ممارسته 
يقومان كما أوضحت وقتئذ على دعام ثلاث حصرتها فى اللحرة العلمية بالتاريخ 
الإسلانى بكل ما حوى من شخلافات سياسية وصراعات » ثم الحق الشرعى ى 
الاجباد » وأخسرا الحق الحضارى فى استخدام لغة العصر ومقابيسه . 


وعندما عقب الد كتور وصقى على تصوراق تلاك قَْ العدد الرابع عشر 
من المحلة » اتخْذ من' فهما الحق والحرية ف. الإسلام أساساً يصل به إلى القول : 


د إن حق الانماء السيابى هو واجب على المسلم وتكليف ملزم له ؛ 
وليس قدرة اختيارية إن شاء أتاها أو لم يأنما ‏ . 


وعن علاقة الحخرية بإثيان هذا الحق وثمار سته قال : 
«و»م»ن متاكانت حرية الأناء السام - و غيرها من الحريات ب تكليف 
وواجب لإدراك المصااح التى يعتير ها الشرع 6.: ش 
وف تعقيى ف العدد الخامس عشر على ذلك الإقرار النظرى نحق ومحرية 
الاثماء السيابى للمسم » نمث إلى القبود والتحفظات بل والترهيب الذى 
لل 


أبداه الدكتور وصفى حين تعلق الأمر بمعيشة هذا الحق وحرية ممارسته فى 
امختمع. المعاصر » إلى حد تصويره لتعدد الانزاءات السياسية فى المتتمع المسلم 
المعاصر على أنه : يؤدى إلى تقسم المسلمين إلى فرق » وإلى فتنة عارمة فى 
العقيدة » وإلى خلافات جوهرية فى التطبيق مبدد أصول الإسلام » . وهى 
ننتيجة بدت من وجهة نظرى مناقضة تاماً المقدمات النظرية الى سبقت » 
والى تقر بالانماء السياسى للمسلم كحق وحرية» وتصوغ ذلك على أنه واجب 
وتكليف . ولم يسععى إلا أن أثبت وقتئذ أن مثل هذا التناقض ما هو إلا تعبير . 
عن عجز نا عن نقل تصور اتنا من دنيا التجريد إلى دنيا الواقع » وهو ما نحوك 
بن التصورات الإسلامية الصحيحة وبن معايشة الواقع والتفاعل معه » 
و التأثر فيه . 

وف مقاله المنشور ق العدد السادس عشر من المسلم المعاصر » حاول 
الدكتور وصفنى أن يفند ما نسبته إلى سيادته من التناقض فال : 

« والواقع أنه لا تناقض ... فإن حقه ‏ أى حق المسلم ‏ الواجب عليه 
فى الانّاء السيابى : أى الانهاء السياسى إلى النظام الإسلاتى ‏ .. وما ننكره 
عليه : هو الانماء السياسى لغير النظام الإسلاتى أو لنظم الى تدعى الإسلام 
وتسئند إلى عقائد زائفة ») . 

ورغم أن الصياغات الأخير ة فها الكثر من الصر امة » إلا أنها عاجزة 
عن إزالة التناقض الذى ثم تسجيله من قبل . ولن أقف هنا عند الاستخدام 
التعميمى ( أو الدارج ) لبعض المصطلحات الواردة فى هذه المقتبسات 
وق مقدمها مصطاح النظام الإسلاى » فلذلك نصيبه من الإبانة والمثاقشة 
والتحليل فها بعد . ولكتى ألفت الأنظار إلى أن التناقض لا يقوم من مجرد 
كون الانهاء السياسى حقاً المسلم »؛ ولكنه ينشأ عن كونه حرية . ذلك لأن 
جانب الحرية فى ظاهرة الانماء السياسى إنما هو الترجمة العملية لإمكان 
استخدام المسلم نمق الذى تقرر له . وهذه الحرية إنما تكون بغر معنى مع 
غياب تعدد الاختنارات . وهذه الاختيارات المتعددة : أيا كان مضموما ‏ 
لا.مكن أن ثتو اجد أصلا فى إطار مصادرات فكرية أو بحضارية تختار'للناس 


١١ 


9 م تتفضل :علهم حرية المضوع لذلك الاتتثيار.المشيك 9” . ومادام التناقفض 
قوم عند اعتبار جانب الحرية فق الانماء السياسى » فّدكان الأولى بالد كتور 
وصى ؤهو اول رفع .التناقفض الذى بدا لنا فيا كتبه » أن لا يعود إلى التركيز 
على إقراز الحق ذاته » ولكن أن يركز على كيفية ممارسة ذلك الحق ؛ حتى 
لا تصبح حرية الانتاء السياسي المسلم تكليفاً ملزماً من واجبه أن يؤديه » 
ينا يصبح انضامه إلى حزب سياسى معاصر إما انئاء منه لبر الإسلام » 
وإما فعلا مداناً يؤدى إلى تقسم المسلمين إلى فرق ٠‏ وإلى فتنة عارمة فى العقيدة 
وإلى خلافات جوهرية فى التطبيق نهدد أصول الإسلام .. 


وقد كنت تصورت أن فى إقرار الأستاذ الجليل الدكتور وصى بحق 
المسم وحريته فى الانماء السياسى [مكانية لإقامة قدر من الاتفاق ‏ ولو على 
المستوى النظرى - ببى وبن سيادته » ولكنه انهبى ق مقاله الأخر : 
١‏ ليس المسلمون ينا ويساراً » إلى نى تلك الإمكانية » وأكد أن بيننا خلافاً 
كببراً فى أصول المسائل المطروحة لحوار والبحث . وهو الأمر الذى تأكد 
لى أنا الآخر بعد استعر اضبى لذلك المقال الأخير الذى أمباه سيادته بأقوال له 
عن الثبات والمرونة فى الشريعة الإسلامية جاء فبا بعد إشارة إلى الضرورات. 
الأساسية للإنسان من حفظ للنفس والنسل والجنس ونحو ذلك ما نصه : 

و فهذه الاحتياجات فى ذاتما لا تتطور » ولذلك فالأحكام الشرعية 
المتعلقة مما لا تتطور أيضاً . « أما أنواع الطعام وطريقة تناوله ونحو ذلك فهى 


مرنة تتطور حسب الظطروف ») . 


وهى تنيجة تبدو غريبة للغاية » كا أنها تستعصى على أية محاولة للهضم 
العقى » بل ولا أكون مبالغا إذا قلت أنها مخيفة » خاصة وأن القضايا. المثارة. 
كانت تبحث فى تشكيل وتطوير النظام السيامى للدولة » والترتيباث الاقتصادية 
لواردها » والتنظمات الإدارية لدواوينها » وعلاقات القوى الاجمّاعية الفاعلة 
فى حياتها » وغيرها من الجوانب الكثيرة المعقدة الى تاعل بج بعضبا لإقامة 
النظام العام للحياة ف اممتمع المغاصص:: . | 
الل 


وأحب أن أثبت هنا » أننى وقد فجأتنى هذه الحاتمة » فد أعدت قراءتها 
أكثر من مرة باحثا عن مؤشر آأخر محولى عن فهمى هذا الذى ثمنيت مخلصاً 
أن أنجو منه » فلم أجد غير مثال آخخر لإمكانية التطوير يتعاق بالأمور التحسينية 
المرتبطة باداء فريضة الحج وتتمثل فى إمكانية السفر بالطائرة والتزول ف 
الفنادق واستخدام الأدوات المرحة . 


وما دامت هذه هى حدود المرونة الى يراها الأستاذ الدكتور وصى قى 
الشريعة الإسلامية » وما دام جهد الإنسان المسلم لم ترك له مساحة يعمل فنها 
غير اختيار وتطوير أنواع الأطعمة والأشربة والتكايا والمطايا وما شابه ذلك » 
فقد كان من التداعيات التلقائية لفهم كهذا أن يسكت سيادته عن أحد اللحاور 
الرئيسية فهاكتبت » والذى يدور حول كون النظام السياسى للدولة ء والتنظم 
الإدارى ؛ والترتيبات الاقتصادية فها » وأنظمة الحدمات والتنمية الاجماعية 
جيل من أجيال المسلمين أن يكيفها وفقا لمصاحه المرسلة وعرفه واستحسانه 
وحاجته إلى دفع الضرر أو رفع الحرج . بل إن سيادته لم يعلق على كل هذا 
بغر القول أنه لم يفهم عبى كلا عن الاجتهاد والشورى وبالتالى فهو لم حول 
رأبه عما أبداه بشأنهما فى كتاباته السابقة ٠.‏ 


وهكذا يبدو جلي أننى والدكتور وصفى يتحدث كل منا لغة غعر لغة 
الأخر » كا أن كلامنا يقف عند مستوى لحوار مخالف تمام؟ للمستوى الذى 
يقف عليه الآخر . وبالتالى فإنه لم يبق لى ولا لغرى من المهتمين عثل هذه 
القضايا غبر خيار من ثلاثة : إما أن ينقطع الحوار » وإما أن يستمر بكل هذه 
التفاوتات الى أشرنا إلا فيكون أشبه ما يسميه البععض « حوار الصم » ء 
وإما أن تخضع للمقتضيات العملية فنقبل بالرجوع عستوى المناقشة إلى الوراء» 
حيث نناقش الأوليات والأساسيات ( الأصول ) البى كان مفروضاً أننا 
قد نجاو زناها منل زمن بعيد . 

والاختيار الثالث هو فى حقيقة الأمر الممكن الوحيد . وذلك رغم أن 


١1 


الأخل به قد يو دى بنا إلى أنماط من الحدل فى الأساسيات الإسلامية جاوز ها 
المسلمون منذ عدة قرون » ورعا هنل أربعة عشر قرنا هى العمر الكامل 
للإسلام على الأرض » كا أنه قد يؤدى إلى إعادة عرض بعض من المسلمات 
إلى استقرت ف قاموس السياسة المعاصرة منذ عشرات إن لم يكن منذ مئات 
السنين . ولعله ما يشجعنا على ذلك أن ما قد يبذل من جهد فى تحديد المفاهم 
مل المصطلحات » إتما يكون عثابة خدعة ثقافية أساسية لجماهير القراء ؛ 
فوق أنه قد يؤدى إلى توسعة التفاهم وضبط السلوك فى امحتمع لمسم المعاص . 


من هو المسلم ؟ 1 ٠‏ 


التعود على الشىء قد يسقط الكثير من ملامحه وممدزاته عندما يبلغ حدود 
الإدمان . ويبدو أننا تعودنا على استخدام صفة المسم بطريقة آ لية إلى حد أن 
سالا كهذا قد يفاجئنا . 


ولأن الكتابات المتخصضة » والكتابات السربعة قبلها » عودتنا الإسراف 
قْ استخدام اللفظ دون التوقف عنده » فقد أصبح اللفظ يعيش قى قاموسنا 
البومى » ويسبح ق وجداننا الديى » مختلطاً بشحنة من الانفعالات النفسية 
كبيرة » فى حمن أن التحديد المعنوى للفظ مثله مثل الدلالات الأصولية له 
قلما تشغلنا فى لقاءاتنا المتكررة معه .| ١‏ 


وكثر ون هم بغر شك أولثئك الذين يستغلون استقرار اللفظ من أجل . 
تمر ير معانى كثيرة معه إلى أذهان الناس خلسة . وما كانت هذه المعانى لتمر 
لو حظى اللفظ بالقليل من التفحص لدلالاته الحقيقية أو الشرعية . 

وقد حاول كثر ون أن يدللوا على [مكانية تصنيف' المسلمين إلى" مينين 
وبسارين انطلاقاً من تعريف اليسارى والعينى فى مصطلحات علوم السياسة 
المخاضرة . وقد ووجه هؤلاء عقاومة عنيفة تر فض القبول بالمصطلحات » 
وقد تمد عدو انيتا إلى ضمائر واعتقادات أصحاب تلك انحاولات . وبالطبع فإن 

١م‎ 


تلك المقاومة ترداد عدوانية إذاكان الحديث: مخض ذلك اليسار الذي .محمل 
(رغم أنفه) أوزار الماركسية كا يتصورها المقاومون والرافضون". 

وإنى لأزء: م أن إثبات إمكانية تعدد الإناءات السياسية للمسلمين تكون 
أسول لو يدأنا ل الأول من مصطلحات مثل « المسام اليسار أ ام 
انعينى » » أى لو بدأنا بتعريف « المسلم.» . : 

ومن الثابت أن الإنسانٍ يدخل الإسلام بإرادته فيصير مسلماً . و 00 
فى الإسلام يشترط له البلوغ والعتقل . ويعنى ذلك أن الانتساب إلى الإسلام 
وحمل تكاليفه مسثولية فردية . وبالتالى فإن أحدا من الئاس ليس عستطيع 
أن مخرج مسلماً بغير إرادته من إسلامه هذا . 

إن القاعدة فى الإسلام أن شبادته أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
تعصم دم قائلها وأمواله إلا محقها . وذلك تصديقاً لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« أمرت أن أقائل الناس حبّى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا نى وبما جئت 
به » فإذا فعلوا ذلك عصموا مى دماءهم و وأمواهم إلا يحققها وحساءهم على الله 
ومن هنا فقد كانت غضبة رسول الله ( ص ) من أسامة بن زيد شديدة » 
وتوببخه إياه موجعآ » حين قتل الأخير ‏ فى حرب مع المشركين - رجلا 
نطق الشهادتن'» وظنه أساءه مخادعه لينجو بنفسه من القتل ليس إلا . وكان 
سؤال الرسول ( ص ) الاستنكارى العنيف : « هلا شققت عن قلبه لتعرف 
إن كان قاها أم لا ؟؟ » ء وقد كرر ( ص ) السؤال ى غضب حى إن 
أسامه رضى الله عنه ود وقتئذ لو أنه أسلم بعد هذه الواقعة لتغفر له . ومن هذا 
القبيل أيضاً أن نفراً من الصحابة مروا برجل من بى سلم وهو يسوق غنا 
فسلم علبهم فقالوا ما سل علينا إلا تقية وقتلوه واستاقوا غنمه(1© فنزل فيوم 
قرآن يقول : (يا أمها الذين آمنوا إذا ضر يتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا 
من ألتى إليكم السلام لست مؤمنآ تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغائم 
كثيرة ). 
)١( 00‏ جلال اللدين لحل » رجلا الدين السيوطى » تفسير اللليلين » طبعة الشمرل 
بمصر » (900# ١‏ ه) ع صن للا » تفسير الآية 44 من سورة النساء . 


1١15 


ومحصلة ما تقدم. » ومثله كثير » يوجزها الأستاذ حسن الحضيى (1) 
فى قوله : ٠‏ وحكم الناطق بشهادق : أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
أن نعتيره مسلمآ تجرى عليه أحكام المسلمين وليس لنا أن بحث فى مدى 
صدق شبادته . إذ أن ذلك متعلق ا استشعره واستيقنه بقلبه وهو آم لاسي 
لنا لالكشف عنه والتثبت منه » ولكن من شأن الذى يعم السر وأخنى » 


أما عن تصديق العمل ( وهو ما قد نرى بعضه ) لا وقر فى القلب 
( وهواما يراه الله ) فذلك يدخمل فى باب الإبمان » وهى درجة من التصديق 
الحكم فيبا لله جل شأنه . فالإيمان معبطلح أعلى فى مدلولانه الدينية الاعتقادية 
من الإسلام . وف هذا الصدد نتزك المحال لباحث عظم قضى”* منذ حوانى 
العشرة قرون هو أبو الفتح الشهرستانى :»ونتقل من كتابه الشهير ٠‏ الملل والنحل» 
قوله : : ٠‏ ففرق فى التفسر بن الإسلام والإعان . والإسلام قد يرد معبى 
الاستسلام ظاهرا ويشثر لكفيه المؤمن والمنافق . قال الله تعالى:« قالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ؛»ففرق التنزيل بينهما . فإذاكان الإسلام 
يمعبى التسلم والانقياد ظاهراً مو ضع الاشر اك » فهو الميدأ م إذا كان 
الإخلاص مغة يأك 'بشيلاق: بالق وملذتكيه وكتبه ورسله واليوم الآخر » 
ويقر عقداً بأن القدر نيره وشره من الله تعالى ٠‏ معبى أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه » كان مؤمناً حقا . ثم إذا جمع بن 
الإسلام والتصديق » وقرن الجاهدة بالمشاهدة ؛ وصار غيبه شبادة » فهو 
الكال . فكان الإسلام مبدأأ» والإمان د » والإحسان كالا » وعلى هذا 
شمل لفظ المسلمين : الناجى والهالك9) » . 


واستطراداً فى هذا السبيل » يمكن تأكيد أن العلم بإمان الناس وكذلك 
تصنيفهم مر اتب وفقاً الإمان إما هى سلطة ربانية وقدرة إلهية » مخقص الله بها 


)22020 حسن المفيوى : دعاة لا قفضاة » كتاب الدعوة » دار الطباءتوالندن الإسلامية 3 
)١ 999‏ »ص .1١4‏ 
0.٠‏ (5) أبى الفتم اشبرنتاق ‏ ملاعل » مؤسة الى لتر اتوي بالادرة 3 
لنكقحا التو الاي لعي 6146 41. ا 
(*) يعى :مات . 


ذاته العلية » ويحجها عن سا' ر خلقه » و كنعهم أن يزعموا لأنفسهم القدرة 
ا . ففى سورة النساء ( الآية ؟ ) يقول جل شأنه :- ( ومن لم يستطع 
طولا أن ينكح المحصنات الات فن ما .ملكت أعانكر. من فتيار 
الو منات والله أعلم بإعانكى بعف . ومنهذا القبيل 1 
تال وا لدي انها 
إذا جاءكر المؤمنات مهاجر أت فامتحنو هن الله أعل بإعامن فإن علمتمو هن 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لم ولأهم محلون طن ... ١‏ 
ففغى هذه الآية الكرعة جاء عر الله بإعان المهاجرات مطاقاً بِيمًا بج" عم 
الترن آمو سرك عل أمسكاذ رسو الاق لحاتيك المهاجرات . وقد ورد ى 
تفسير العلالن أن هؤلاء المهاجرات يعتير ن مؤهنات بالسنون ؛وأن الإمتحان 
يكون بالحلف أمي: نبن ما خ رجن إلا رغبة فى الإسلام لا بغضا فى أزواجهن هن 
. الكفار ولا عشقاً لرجال من المسلمين . أما علم الذين آمنوا فإنه يعنى الظن 
بعد الحلف أ: عبن مؤمنات 2217 , 


' وحتى لا يتخذ البعض من مقولة أن المؤمن كيس فطن مدخلا لهدم بعض 

إن م يكن كل ما تقدم » فإن الأمر قد يقتضى الوقوف أمام ظاهرة النفاق 

نا واجهها الرسول الحكم وكا عالجها القرآن الكرم ٠‏ ف الفهم القرآق 
لا فرق فى الآخرة بين الكفر وبن النفاق . فالله تعالى يقول فى سورة النساء : 
١‏ إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهم جميعاً ) . والقرآن يقرن ببن . 
الم ريقين فى أكر من موضع قرآنى نخخاصة إذا ما انصرف الحديث إلى الثواب 
5 والجزاء والتقومم فى الآخرة . أما فى الحياة الدنيا فالأمر تلف ماما . 
فبيما كان الرسول مجاهد المشركين بالسيف كان عليه السلام مجاهد المنافقين 
بالحجة » رغم أنه قد أمر أن يجاهد الكفار والمنافقين حنينا رأ يغلظ عللهم . 
لذلك لم يكن غريب أن رسول الله صلى الله عليه وس لم يؤثر عنه أنه قتل منافقاً 
بل إنه منع من حاول قتل أحد المنافقن حتى ١‏ لا يتحدث الناس أن محمداً 
يقتل أصصابه » . ورغم أن الححق تبارك وتعالى أبلغه أسماء المنافقين من أهل المديئة ' 
فإنه صلوات الله وسلامه عليه لم مهدر دم أحد مهم . وقد صلى عليه السلام 
على رأ س المنافقين عبد الله بن ألى بن سلول » وهو الوحيد ببنطابور المتافقان 


ام » تفسير الخلالين © مرجع سابق » ص ه5ة 
لحل 


الذى تحددت صفته فى القرآن لأنه صاحبالقولة الشبعرة ىغزوة بنى المصطلق 
و يقولون لدْن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » »والى نزل بشأنها 
قوله تعالى فى الآية الثامئة من سورة المنافقين : ١‏ يقولون أن رجعنا إلى الممدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمئن ولكن المثافقين 
لا يعلمون » . بل إن عمر بن الخطاب رضى الله عندما راجعه (ص ) فى شأن 
صلاته تلك وذكر له قول الله تعالى فى الآية الكانين من سورة التوبة : 
« استغفر للم أو لا تستغفر لم » إن تستغفر لم سبعين مرة فلن يغفر الله هم .. ) 
قال له الرسول ١ص‏ ) : « لقد خيرنى رلى ؛ » وأختار الصلاة . وكان أن 
نزل قوله تعالى : « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قيره 
إنبم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون» . 
فإذا أضفنا إلى ذلك قبول الرسول ( ص ) افتتاح مسجد الضرار وإقامة 
الصلاة فيه رغم علمه بتزعم المنافقين لعملية البناء » وأنه ما هدم المسجد 
وحرقه إلا بعد ما نزل من القرآن بشأنه » لأدركنا أن الرسول البشر ما كان 
بصدر أحكامه على الناس إلا بالظاهر » أما ما يتعاق بالسرائر فقدكان يكله 
إل الله . فإن جاءه وحى بشأن الباطن عمل به ».وإن لم بجىء حفظ على الناس 
دماءهم وأمو الم وكافة حقوقهم مما نطقوا من الشبادتين . 
والحلاصة إذن أن الإنسان يظل على إسلامه ما لم يخلعه بإرادته بقول 
صربح أو بفعل مجاهر من تكلم الأقوال والأفعال الى حددها الله عر وجل » 
ووضحها الرسول عليه الصلاة والسلام » والى تدل على إنكار ما هو من 
الدين بالضرورة » والتى لا حق لنا "كسلمين أوكبشر أن نزيد أو ننقص فيا . 
وحتى لو قام ق داخلنا شلك فق البعض أو سوء ظن ف البعض الآخر فليس 
محق لنا أن نطاردهم لإخراجهم من الساحة الإسلامية » ولا أن تبمهم » ٠‏ 
ودلا أن نتبادل اللعان فعهم »ولا أن نقاتلهم . ذلك لآن ٠‏ سبابٍ المسم فسوق 
وقتاله كفر ) ؛وأن ومن رى مؤمنا بكفر فهو كقتله » كما قال الرسول الكريم 
كا أنه « إذا قال الرجل لأخيه يا كافر » فقد باء به س بالامهام أو بالإثم ‏ 
أحدهما » » وقد ترك الرسول ( ص ) الإثم معلقاً على رأس المسل الخطىء منهما 
يذل 


نما كاناز اج الاء) وميم ريعس اغا » بل إنه رص ) يرد الهمة 
على قائلها فى مواة ضع أخرئ حيث يروى عنه أنه قال « من كفير أخاه بغير 
باللا . 

فإذا زصلنا إلى قضية المسلم اليسارى ( والمسلم العبى أبغنا) » فى مقدورنا 
الآن أن نتبين أن الصفة السياسية إنما هى :اختيار حياتى ارتآه الإنسان المسم 
المعاصر صالحاً وارتضاه لنفسنه . أما صفة « المسلم » فإنها لاصقة به لا تملك 
أحد من البشر الحق أو السلطة ى أن ينازعه إياها أو أن مخلعها عنه وهو 
قير راضن . وما دام أحد لا يستطيع أن ينفى عنه صفة |١‏ 1 » أو أن محرمه 
مها » فسوف يبى مسلمآ شاء هذا الأخد أم أنى » اتجه عيناآً أو انجه يساراً » 
ما دام هذا الاتجاه لا يلزم أن يترتب عليه إنكار :ما هو من الدين بالضرورة . 
:ووفقاً لاختياره السياسى .» ومو قفه من قضايا مجتمعه » وانحيازه بشأن مطالب 
مواطنيه » فإنه سوف يضيف إلى صفة المسلم الأصيلة صفة سياسية لاحقة 
وبالتالى سوف يكون مسلماً عينياً » أو مسلما يسارياً » أو مسلماً وسطاً » 
أو غير ذلك من التصنيفات السياسية الى ابتدعها العصر وتعارف علها 
المعاصرون . 

ولعل فها تقدم التعقيب الكاقى على ما ورد فى كتابات الأستاذ الجليل 
الد كتور وصفى ١‏ وكتابات كثيرة مشاءبة » حول استحالة أن يكون الممسلم 
بمينيً أو حارنا + وشو 0-1 رالحلاف بن المسلمين على اليسارية والعينية 
أمحرأقا فى العقيدة ... 


اليسار المسلم واليسار الاسلامى 
عتلما د اننا 8 الصراع الاجتياعى ف يلد م من بلاد المسلمين 4 ونحدث 
ذلك كثيراً ؛ لا تعدم السلطة الحا'كمة أن نجد د من تخرجه إلى الناس ليتحدث 


» كل الأحاديث لى هذه الفقرة » وردت ى صحيح البخارى » المحلد الثالث‎ )١( 
. الحزء الثامن  باب ( الأدب ) » طبعة دار الشعب بالقاهرة‎ 


١4 


عن الإسلام كدين للرحمة بقصد ميد ذلك الصراع المستعر » والتحفظ 
عليه » ومصادرة العناصر الدينامية فيه . ومقولة أن الإسلام دين رحمة ينفى 
العنف حين ممارسة الصراع الاجماعى هى بغبر شلك مقولة صحيحة . ولكن 
شرط حتها أن يقوم المجتمع الإسلاى أولا . ولآن ذلك امحتمع إنما يؤؤسس على 
العدل فإنه لا العنف يصبح ضرورياً كأداة للتثوير أو التطوير أو التغيير فى 
امجتمع يلجأ إلها المظلومون » ولا القبول به يصبح ميررا إذا ما لجأ إليه غير 
هؤلاء المظلومين . وبالتالى فإن المغالطة ى مثل تلك المقولات السابقة إنما تنشأ 
عن تحكم قم الرحدة ونفى الصراع الى تسود فى مجتمع العدل الإسلاى على 
مجتمعات فا من الفالم الكثير الذى يبعدها عن الإسلام م 


والمثال السابق يكشف عن مسالك نخاطثة نطرقها. نم. ن المسلمين المعاصرين 
ونحن نواجه مشكلاتنا الحياتيةالمتجددة والمعقدة . فنحن نستدعى اله م التصورية 
الإسلامية لنخلعها على مجتمعات تفتقد إلى الأسس الحياتية ( سافن ا 
واجماعية ) الى عكن أن تستوعب هذه الم : 


واللنال القيمى والاجماعى إذا وجد فى مجتمع ماءفإنهينشأ عنه نقص ى 
استقرار ذلك المختمع . وينعكس ذلك تفاوتاً فى فهم القضايا الحياتية أو توزعاً 
للناس فرقاً وجماعات وأحزاباً يسعى كل مها لتعديل الأوضاع ٠»‏ وتحقيق 
الاستقرار » وإقامة التوازن العادل بين فثات المحتمع وقواه . وهذا السعى 
مكن أن يكون هادثاً .كا يمكن أن يكون عنيفاً » وفقاً لدرجات التطور 
الاستاعي » ووفقآ لقدر الد بمو قر اطية المتاح القوى السياسية والاجماعية لمارسة. 
العمل من أجل مطالها وأعدانها . وإذا كان الخلل الاجماعى والقيمى يفتح 
لباب للانءاء السياسى ء فإنه يكون من باب الاعتساف أن يم نحكم القم 
السلوكية لحتمعات التوازن فى مجتمعات القاق » لننبى إلى نفى حق 0 
السياسية و الاجراعية فى ممارسة العمل السرامى وفقاً لتعدد الرؤى والتضورات : 


ولءل أخطر ما تفرزه هذه المسالك والتحكمات الخاطئة أن يبدو الدين 
من مواقف هؤلاء المدافعين عن الواقع المتخلف الظلم كما لو كان يقبل بذلك 
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الواقع وييرره » إن لم يكن يباركه » أو كما لو كان جرم المشاركين فى العمل 
السياسى - بكل ما يكتنفه من خلافات وصراعات - والعاملين من أجل تغير 
الظلم وإقامة العدل فى المختمع . وهى جميعها نتائج ظلمة تحمل الدين ما يتعارض 
وطبيعته الجوهرية المتمثلة فى العدل والكرامة الإنسانية . 

ومع الأسف الشديد ؛ فإن مو قف البعض من مسألة الانماء السياسى 
للمسلمين حمل فى طياته صوراً من ذلك التناقض الذى أشر نا إليه سابقاً . 
بل إن الأمر قد ينتقل من حمل التناقضات العفوية إلى حمل المغالطات المتعمدة 
والتناقضات العفوية تنش عن اعمّاد التصورات الذهنية المحردة والمتفصلة عن 
الواقع فى أغلب الأحيان » كا تنشأ عن الجذب الآلى لصور وسلوكيات 
وضوابط العمل السيابى فى مجتمعات الإسلام المبكرة » فى عهود الرسول 
الكررم والخلفاء الراشدين » ومحاولة خلعها قسراً على مجتمعاتنا المعاصرة . 
أما المغالطات المتعمدة فإنها تتولد عادة عن التعصب السياسى لخركة إسلامية ‏ 
أو تنسب نفسها إلى الإسلام ‏ بعينها » مما يؤدى إلى الرفض الكامل لغير ها 
من الحركات السياسية فى احتمع » إسلامية المنطلق والشعارات كانت أو غير 
إسلامية . والذين يقفون مثل هذا الموقف إنما ينقلون ‏ بوعى أو بغبر وعى ‏ 
تركتهم الترائية والتارئية حول الفرقة الوحيدة الناجية » والى يقابلها الحلاك 
المؤكد لبقية الفرق » ويتعاملون على أساسها مع المجتمع المعاصر . ومادام هذ 
هوالمنطلق والاختيارفإن مصادرة حقوق الآخرين فى الانتاء وق العم لالسياسى 
تصبح مؤكدة ونبائية وغبر قابلة للنقض . وهذا التشوه المبجى فى فكر البعض 
يصعب تقوعه » نا يصعب التفاهم ى وجوده مع هؤلاء البعض » إن لم يصبح 
مستحيلا . ومن هنا فإننا نكتفى فقط بتسجيل ذلك التسلط الفكرى الذى 
يسيطر على هؤلاء » ثم ندعهم وشأهم » ونتركهم لفعل العملية الترا'كية 
للتاريخ » فهى الوسيلة الوحيدة لتصفيتهم . 

ومباشرة العمل السياسى فى واقع مجتمعات المسلمين المعاصرة » يمكن 
ر صدها وتحليلها واكتشاف قواعدها وضوابطهاعلى مستوين . أولهما الممتوى 
العام » وثانهما المستوى الخاص . 
١‏ 


وى المستوى الأول اله م فإن أحز اب كثيرة تقوم وسوف تقوم 
عمارسة العمل السياسى فى الختمع . والمسلمون بوصفهم الكثرة الكائرة من 
مواطى هذه الحتمعات الى تنتسب إلى الإسلام مدعوون بدوافع ديئية أو 
وطنية أو اجاعية لتحقيق انتّاءاتهم السياسية والعمل من أجل المصلحة العامة 
داخل هذه الأحزاب . وهذا الوجود الحزلى واقع معاصر لا بمكن تجاهله 
أو تجاوزه لأنة من مقتضيات الدديموقراطية ومن مقتضيات السلام الاجرّاعى 
فى احتمعات المعاصرة . ش 

وهذه الأحزاب العصرية قد تكون أحزابا أيديولوجية أو أحزاب برامج 
والفارق الأساسى بين هذين النوعين من الأحزاب أن ثانهما يشغل نفسه 
بالإجراءات العملية اللازمة لتحقيق المواجهة المرحلية المشكلات الى يعانى 
مها امحمتمع ؛ بيما ينحو أولهما إلى تأصيل نظرى لممارساته وأهدافه ومنطلقاته . 
و هذا التأصيل يقوم الحزب العقائدى بالبحثوالتنقيب وراء الجذور الى ' 
تنشأ عنها المشكلات » كا يقوم بتحليل القوى الاجماعية الفاعلة فى الجتمع ' 
وتوصيفها وتصنيفها » كما مجنهد منظرو التزب العقائدى للوصول إلى تصوو' 
ميك ليكية عملية التغيبر الاجماعى . وى الباية فإن الحرب العقائدى يطرح 
عادة رؤية اسير اتيجية لعملية التغيير » كقابل للمرحلية العملية ( الدر اجمائية ) 
الى تميز أفعال وتصورات أحزابه الرامج . ١‏ 

أما فى المستوى الثانى الخاص » فإنه من الممكن أن نقوم فى الجتمع إلى 
جانب الأحزاب العامة أحزاب داتطبيعة خاصة ومن دللك التوع تلك 
الأحراب الى تصبغ اخختياراتها وتصرفاتها وتصوراتها بالصبغة الدينية , وى 
مجتمعات المسلمين فإن هذه الأحز اب يمكن إدراجها فى إطار ما اصطلح على 
تسميته ( الحركة الإسلامية » . وق حالة التعدد داخل هذه الحركة » وهو 
الأمر المنطقى » فإن تصورات متعددة للمشكلات المعاشية الى تعرض للمسلمين 
سوف تفرض نفسها . وهذا التعدد ينشأ عن تنوع الفهم للمعطيات الإسلامية 
الأساسية » كا ينشأ أيضاً عن مدى الوعى بالواقع الحياى لتمعات المسلمين 
المعاصرة . وهذا الوعى يتجسد فق القدرة على إقامة المزاوجة وإحداث التفاعل 
بين عناصر هذا الواقع وبين العناصر الثراثية الصحيحة , 

ف ف 


والمسلم إذ مختار .العمل على المستوى الأؤل العام :» يبقى على إسلامه ) 
ما “دام اخديارة لا بحاربت الدين الإنلاى » ولا ينكر ما هو منه بالضرورة .. 
وإذا. اختار تهذا المسلم أيآ من أجنحة التقدم فى الخحركة السياسية فإنه يكون 
يستارى .الاختيار . وهذا اليسارى الذى لايؤسسانماؤه السياسى على مناقضة 
لبمبادئء والأركان الإسلامية هو ١‏ اليسارى المسلم » » والتيار الذى يعمل 
فى إطاره ( أو التيارات.) هو بغير شلك .« يسار مسم » . وصفة الإسبلام هنا 
نجحرى ممعناها العام المتمثل فى الاعتقاد بالله خالقاً وبمحمد ( ص ) رسولا . 
وى. صياغة بماصرة فإن « الإسلامية » هنا إنما تنصرف إلى توصيف الخحالة 
المدنية ( من ناحية الاعتقاد ) للأفراد المنتمين إلى حركات اليسار السياسي . 

: أما إذا انصرفت صفة « الإسلامية ) إلى تو صيف منهج أو مناهج العمل 
الاجماعى لجماعة أو الجماعات » فإننا ننتقل من المستوى الأول الءم إلى 
المستوى الثانى اللخاص من مستويات العمل السياسى . وجناح الثورة والتقدم 
داخل الحركة الإسلامية » إذ من يعمل فى هذا المستوى » إتما يعمل ضمن 
ما بمكن أن نسميه « اليسار الإسلاتى » . وتيارات الاستنارة والتجديد والإحياء 
مثلها مثل تيارات التطوير والتثوير » هى الأخرى أجنحة من ذللك التيار العام 
الواسع » تيار « اليسار الإسلاى » . 


واليسار الدينى ( الإسلاى ) يتيز عن كافة اتنجاهات اليسار وتياراله » 

إن لم يكن متاز علمها جميعاً » بأنه يبدأ معطيات الدين » ويسهدى بتوجهاته » 
ويسسنهدف قيمه ومثله » ويحمة -ضوابطه ومقايسه . وهذه ( الواجهة ( 
الإسلامية لا تعنى فى ذات. الوقت ».أن صفة التدين» أو الالتز ام .بق بقمم الدين» 
تسقط عن البقية الباقية من الانجاهات والتيارات اليسارية + أو أنها 0 لتيار 
٠‏ . اليسار الإسلاتى '. ولكها تعنى على وَجه .التحديد النزام هذا التيار: الأخنر 
. بتواظيف. مكاج الدين: واستخدام أدو اته ما صلخت, لذلك ب لتحليل 
الظاهرة الإجماعية ومواجهها ب ما تعبى. رجوعه المستمر إلى موازين الدين 
وقواعده لتقو عمية للحكم. على بصلاحية العمل الجماعى وصوايةه, »؛ وجدوى 
الاستمرار فيه . وهذا اليسار الإشلائى وإنكان يبدأ أ معظيات الدين »وحص 


١ 


عل الحركة فى إطاز الدائرة الدينية » فإنه ى الوقت-نفسه لا يتردد عن الاستفادة 

ن معطيات العصر » وأدواته » ومناهجه » وخ رانه سواء مر رجعئن 
7 تعديل وتركيب مناهجه الفكرية الذائية » أو بناء على تصور مستقبلى 
لإعادة تحليل الظاهرة الاجماعية وحلها :كا أنه حرص على استمرارية الحوار 
المبجى والموضوعى مع كافة التبارات الفكرية يسارية كانت أو غير سارية » 
ولا إعةار زفسه ق خصومة مقدسة أو أبدية ممع أى تيار سياسى غخرد غميز 
هذا التيار تنظيمياً عنه(1) . 


إن التفهم الموضوعى: للتحليل السابق ؛ مع الإقرار بأن ضمير المسم منطقة 
حرام لا يجوز تسورها أو التلصص علها » يفرضان علينا أن نقبل بوجود 
مين إسلاى ويسار إسلاى دائحل الحركة الإسلامية . مع التأ كيد الدائم على 
أن الحلاف الحقيقى. ببن المن وبين اليسار فى الفكر الدينى » قد نجاوز تاريخياً 
مرحلة إضاعة الحهد ف سفسطات كلامية أو مساجلات فلسفية شكلية تتعلق 
بالعقائد الدينية الى هى مو ضع تسلم كنا هى موضع احترام من هذه الأطراف 
كافة . فقد فرض الواقع المعاصر » يثقل المشاكل الاجماعية الرهيب» أن يدور 
الحلاف أساساً حول مسائل المعاش ء وأن يركز الجهد والاجهاد لتحقيق 
مصالح العباد . ومن هنا فإن المراهنة المعاصرة بن امحددين وبين الحافظين » 
أو بين المستر ين وبين الر جعيين » أو بين اليسارين وبين اليمينيين ؛ أصبحت 
تجرى على آمو الشريعة وقضايا التشريع 00 . وهى الأموو والقضايا الى 
ترك أغلبا لاجتباد واختيار وفاعلية واستحسان المسلمين » بها نحدد أقلها 
التشتوص النيثية النظنية الوروةبوالدلالة: ١‏ 

ولو عدنا إلىكتابات الدكتور وصفى حول قضية الانمّاء السياسى للمسل 
فإن أول ما ينبن لنا أن سيادته لا يناقشبا فى المستوى الأول العام » بل إنى 
أكاد أؤكد أنه ينكر وجود مشكلة انهاء سيامى للمسلم على هذا المسنتوى العام 


» محمد رضا محرم » الصواب واللطافى. مسألة اليسار الديينى » مجلة الطليعة القاهرية‎ )١( 
(ببتصرف).‎ ٠ مارس لالاة! © ص “اء‎ 
. 1٠١ (؟) المرجع السابق » صن ا‎ 
رف‎ 


إذ هو يرفض مسبقاً أن يكون للمسل المعاصر الحق فى الانهاء أو العمل داخل 
الأحزاب السياسية المعروفة فى المحتمعات المعاصرة . وهو ما عير سيادته عنه 
بأن التكليف الواجب على المسم أن ينتمى إلى ما أسماه النظام الإسلاى , 
وأن الاناء إلى الأحزاب الأخرى إنما هو أمر منكر لا جوز للمسلم إتيانه 
لأنه ينشأ عن الأخذ بعقائد زائفة لا يقرها الإسلام . 


أما فى المستوى الثانى » مستوى الحركة ( أو الحركات ) الإسلامية » 
.فإن الدكتور وصفى يقبل بمشاركة الإنسان المسلم فى العمل السياسى ولكن 
سيادته يبدو منحازأ إلى الفكرة الموروثة الى تدور حول « وحدانية الحركة 
الإسلامية » » كا أنه يرفض التعدد داخل هذه الحركة » وينكر إمكانية تعدد 
المذاهم السياسية والاختيارات الاجمّاعية فى داخلها . ودليل ذلك أنه يسكت 
عن جانب الحرية فى مسألة الانماء السيابى » كما أنه يضيق المساحة الى يتاح 

للحهد البشرى الإسلااى أن مارس فببا الاجتهاد والتجديد فى مجالات الفكر 
الإسلاى والشريعة الإسلامية » ولا يترد أن يرى فى هذا كله فتحا لأسباب 
اللىلاف فى العقيدة ما يؤدى إلى دمار المحتمع المسلم . يضاف إلى ذلك أن 
سيادته سريع الاستدعاء لظواهر احياة السياسية فى مجتمعات المسلمين الأولى 
ما ( أو ليدين بها ) ظواهر الحياة السياسية فى المحتمعات الحاضيرة : 
دون أن يأخذ فى الاعتبار الظروف الموضوعية الى أحاطت هذه الظواهر 
أو بتلك » وكأن لسان حاله يقول لنا أن الأوائل لم يتركوا للأواخر شيا ؛ 
وأن النقل الذى يقبل به المسلمون جميعا ى مجالات العقائد والعبادات يتحمم 
فرضه علمهم أيضاً فى مسائل المعاش ء وى دنيا الحعر ات احياتية القحة . 

ورا بسبب هذه الفروق الجوهرية بن منهجية الد كتور وصفى وبن 
منبجى فى مواجهة مسألة الانعاء السياسى للمسم ؛ يبدو اللحلاف كبر ان 
وبين سيادته فها يطرحه كل مثا من تصورات حول الكيفية الى يمكن أن 
بعيش ما المسل المعاصضر حياة سياسية سوية » وهى حياة لست أحسها تقوم 
أو تستوى مالم يرجح أخذنا من حاضرنا وخذرات عصرنا أخذنا عن ماضينا. 
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اليسار والاشتراكية والماركسية 


لا يكاد يقوم حوار حول الشياسة المعاصرة وكيفية ممارسة المسم المعاصر 
هذه السياسة حى يتحول الحديث - عنوة أو اختياراً ‏ إلى ال رأسمالية و الشيوعية 
والتبعية الفكرية والغزو الفكرى وغيرها من القضايا امحنطة الى كان واجبا 
علينا أن نتجاوز ظواهر الارتباط الطفولى با حباً أو بغضاً ‏ منذ زمن 
طويل . ش 


وهذا الالتواء بالحوار إلى مسارب جانبية » إنما يدل ف أحسن الفروض 
وأخلص النوايا - على تقدير متدنى وغير كرمم لقدرة الإنسان المسلم المعاصر 
على الاستقلال الفكرى » والإدراك العقلى » والممارسة المسئولة لمتطليات 
العمل السياسى فى امختمع المعاصر . فالمسلم فى هذا المنظور لا يسعى مستقلا 
وبإرادته نحو نحقيق وجوده السياسى والاجماعى فى مجتمع اليوم » عا تقنضيه 
مصالحه وحاجاته وتكاليف الشريعة الى ينتسب إلبا والى توجب عليه أن 
يكون مسلما قويا يأمر بالمعروف وينهى عن لمنكر ؛ ويعمل من أجل إقامة 
الأول وتغير الثانى » ولكنه على العكس من ذلك كله كاثن فاقد الإرادة » 
تابع الاختيار » أجنى الانماء » عميل العقل . وللأسن الشديد فإن المنطق 
الداخلى لهذا التصور للمسم المعاصر هو نفس المنطق العدوانى لأجهزة الأمن 
فى النظم الظالمة والمتخلفة الى تصور كل حركة وطنية ( مدنية أو دينية ) 
تعمل من أجل تطوير ونحديث الجحتمع وإقامة العدل ومعالحة الأخطاء 
والانحرافات فيه بأنها عمالة لقوى أجنبية » واستراد لأفكار ونظم غريبة 
عن التمع . م إن هذا الالتواء بالحوار يدل فى تصور آنحر على نزوع. البعض 
من المفكرين وقادة الرأى - أو من .يفئرض أنهم كذلك - إلى إقامة نصب 
التخويف ( خيالات المآنة ‏ نواطر الحقل ) ى وجه الساعين من المسلمين 
المعاصرين نحو تطوير ونحديث النظم والحيوات السياسية ق مجتمعاتمهم . . 
والتكرار العصى لهذا التخويف - مثله مثل الإصرار الديمالوجى على جاوز 
العناصر الفكرية والموضوعية.ى القضايا والمسائل المثارة إلى الحوانب الدعائية 
فا -إتما يدل على عمد من جانب البعض لنقل الحوار الدائر إلى غير الأرض 


1 


الى بدأ علما بقصد تغييب. ادوهر الأصيل هذه اللقضنايا والمسائل » ثم فرض 
اللضوع القهرى - القَائم على شراء السلامة بالسكوت - عل الأطراف 
الأخرى المشاركة فى الحوار . : 

وإذا انصرف الحديث إلى الاختيارات السياسية الى تعمل على التقدم 
ومع استشراق العدل الاجماعى .» مما.'يفتح' الباب لمناقشة الانماء إلى ثيارات ' 
اليسار السيابى » فإن ردود الفعل تكون أكثر حدة » والختوح بالحوار إلى 
غير ما قصد منه يكون أكثر عئفاً . ولا كانت أوزار الماركسية كنا يتصورها 
البعض -- وفيرة وصارخة » فإن يرد إقحامها فى اللموار قد يكون فيه من 
الردع الكقات فزن ندا أن غير البيب ل يفهم بالإشارة » فليس هناك حرج 
حول دون الامهام المباشر باعّاد المعطيات الماركسية » تصوراً أو منبجا » 
أو حتى لغة وصياغة . وق هذا الصدد فإن خلطاً كثر ا متعمداً بين اليسار 
وببن الاشراكية وبين الماركسية. تزافو له الفرص عن سعة ليققوم ويستبد 
بجو الخوار. ١‏ 

لقد حفظ الكثيرون عن الرسول 000 5000 6 
أنى وجدها فهو أولى مما ). وحفظ هؤلاء أيضاً عن الإمام بن القم فى إعلام 
الموقعين أنه : « إذا ظهرت إمارات الحق » وقامت أدلة العدل » وأسفر 
وجهه بأى طريق كان » فم شرع الله ودينه ورضاه وأمره 4 . ولكن هؤلاء 
جميعاً يدينون كل أتماط الحكمة الى تمخضت علها خيرات العصر لمواجهة 
مشكلة الظل الاجماعى وإقامة العدل بدلا منه . بل [نهم قد يتجرؤون فيجرمون 
من يعتمد هذه الدسرات المعاضرة » ويقفون ضده وضد العدل ذاته خاصة 
إذا ما بدا من هذه الدرات لون يسارى أو راتحة اشتراكية . وليس يشفع. 
للضحايا أن يكون فى التصورات اليسارية والوسائل الاشتراكية العلاج العلمى: 
الأكيد ‏ وقد يكون الوحيد ‏ من الأمراض : الاجماعية المتذوعة الى تأخحذ 
يخناق المحتمع المعاصر. . وإذا لم يكن الو الثقاق العام السائد فى المجتمع مهيئاً 
لاغتبان اليسارية أو الدراكااي كاي » ففن الشيوعية بعد خلطها مبما 


ار 


احيل 


والمفكرون الذين حملوا على عاتقهم مهام الببحث عن الدعوة إلى والعمل 
فى سبيل العدالة الاجماعية ل ينج أى معهم من مثل هذه الاتهامات » إما بالتحامل 
وإما بالشبة ».ما دام من المستحيل إقامة البينة . فالأستاذ سيد قطب - وهو 
من يعر ف ابشميع - على سبيل المثال » يبدو أنه كان لابد وأن يتحوط من 
ردود الفعل تجاه كتاباتة الأولى عن ٠‏ الظلم الاجماغى والعدالة الاجئاعية » 
فإذا به فى تصديره لكتابه معركة الإسلام والرأسهالية يعلن :: ١‏ فليقل من -شاء 
كيف شاء » من الطغاة المستغلين » ومن رجال الدين امخير فين » ومن الكتاب 
المرترققن » والصحفيين امأجو رين » :إن الدعاة إلى إصلاح هذا الواقع 
الاجماعى السبىء » شيوعيون » أو خارجون على القانون » أو خطرون على 
الأمن العام » أو دعاة هدم وفوضى ». وليحازبوهم بكل الوسائل الجهنمية 
أ علكها الطغاة ى كل زمان ومكان .... ؛ . ثم ينبى رحمه الله ى خاتمة 
صيحة النذير الى وجهها ى مدخل الكتاب. بالقول  :‏ من ذا الذى يستطيع 
أن يقول إن وضعا اجمّاعيا تلك ثماره المتعفنة الحبيثة ممكن أن يدوم » مهما 
أقيمت له الأسناد المنتحلة من فتاوى امحتر هن ؛ أو مقالات المرتزقة المأجورين 
أو عسف الطغاة المستغلين . .. إنه عبثُ .. عبث ضائع .. عبث ضد طبائع 
الأشياء » . وقبل الأستاذ سيد قطب ومعه وبعده لم يكن الإمام محمد عبده 
بالأسعد حظا ؛ ولاكان الدكتور طه حسن ؛ ولا الشيخ على عبد الرازق » 
ولا الشيخ خالد محمد خالد » ولا الدكتور محمد أحمد خلف الله ... إلخ . 
بل إن الصحالى الجحليل أبا ذر الغفارى رضى الله عنه لم يسلم من الإدانة عندما 
أرخ له البعض من المعاصر ين ورأى. فى أعماله مشاءبات لبعض الدعاوى 
الاشثراكية فكتب عنه أنه كان أول اشر اكى فى الإسلام.. فقد حرجت هيئة 
الذتوى المصرية وقتثل تخطثه .أى أبا ذر ‏ فق اتجاهه » وتجرح بصره بالبدين 
وإن كانت قد عإدت ف مناسبة أخرى فأصدرت فتوى ثانية بصواب ,ذلك 
الاتجاه » عندما:تغنرت الظروف الأولى0) . ْ 
)١( 0‏ سيد قطب © المدالة الاجتّاعية فى الإهلام كان لفرت )2 من 
ل فق . مع ملاحظة أن إهداء الكتاب موقع . اوماد 10 . ويغلب 
لظن أن للكتاب طبْعة أسنبق"من ذلك لغل تاي صدورها (401] م 0 


ااا 


وردود الفعل السريعة العتيفة جاه القائن بالعدل الاجماعى والساعين اليه 

ما يصاحها من خلط بغيض للمفاهم السياسية » تمثل بغير شلك العائق الأكبر 

فى وجه امحاولات اللحادة لتخروج بالإسلام وبالمقولات الإسلامية الصحيحة من 

عنق الزجاجة الذى مختنق فيه إلى الواقع الاجماعى المحاصر » لتلقحه عدلا » 

وتغمره رخاء » ونظلله أمنآ . فالائمامات الصرحة أو الضمنية عجاراة الماركسية 
أو بالنسج على منوالها ‏ على سبيل المثال ‏ تخيف المستشرين'من غير أنصار 
هذه الماركسية » بينها هى لا تمثل ى نظر أنصارها والمعتقدين بصحة معطياتما 
غير محاولات دعائية لا يأبه مها . والمحصلة المنطقية لمثل هذه المواقف أن كل 
محاولات التنوير أو التطوير أو التحديث ذات المنطلقات الإسلامية تتعرض 
لوأد الجاهل وهى لا تزال فق المهد » مما يئرتب عليه فقدان الإسلام القوى 
بكل تعقيداتها وتلافيفها الفكربة » والأأبديو لوجية » والتنظيمية . ولعله من. 
الملذت للنظر » أنه منذ عرف التنوير طريقه إلى الحياة المصرية ( والءربية 
يوجه عام ) مئل بدايات القرث التاسع عشر » فإن دورة واحدة من دورات 
التقدم الفكرى ( فى إطار الدائرة الدينية ) لم تستمر بغبر انكسار أو تراجع . 
وبالمقابل فإن جميع التيارات الى أعلن المتعصبون الحرب علا كانت تتقدم » 

بطيئة أو مسرعة ؛ إلى الأمام . وبيها كانت الحركات الإسلامية تخسر بعض 
الأرض الى تقف علبا » كان الأخرون يكسبون من هذه الأرض المزيد . 

وما كان غير هذا بمكن أن محدث ما دامت الإبداعات الفكرية والعملية 
المعاصرة جميعها تغوض فى أرض الواقع » تمهدها » وتفلحها » وتستولى 
على أناسها » بها الإتجازات الإسلامية ‏ إن كان ثمة إنجازات ‏ وهى تبحث 
غن السلامة » أو تحرص دون داع على الابتعاد عن بم المشاءمة للمدارس 
المعاصرة » تنزع إلى التجريد » وتخاصمة الواقع » والتعالى عليه » والانفصال 
عنه . وجميعها ظواهر سلبية » جب الحلاص منها » وبطريقة جذرية » 

إنكنا حقا جادين فى تأ كيد دور مستقبلى للإسلام فى عالمنا المعاصر . 


والأستاذ الدكتور مصطفى كال وصفى ف تعقيباته امختلفة حول مسألة 
م [ ظ 


الانماء السياسى للمسلم كان عف القلم » دقيق العبارة ٠‏ فهو لم ينم ول جرح 
وم يرم . . ولكن نقله تحوار إلى غير أرضه » وتوسعه فى الحديث عن 
|! رأسمالية والشيوعية والغزو الفكرى وما شابه ذلك » كانا من الأمور الى 
دفعتنى إلى كتابة هذه الفقرات السابقة » الى أرجو أن يغفر لى القراء ما بدا 
با من الطول . أما عن التداخل الذى بدا فى كتابات سيادثه حول مصطلحات 
البسار والاشراكية والماركسية » والذى بلغ في بعض المواضع حدود اللخلط 
لويس لاع رخزي اأعى أولاتترل ٠‏ كما أتمى أن لايضيق 
بجذافها القراء . 


ومصطلحات اليسار والاشيراكية والماركسية » تتدرج ! ف ترتيمبا هذا 
من العام إلى اللخاص . وحسن أن نتفق مبدئياً على أن العام يفرض على اللحاص 
بعض صفاته » بِيها الخاص لا يترتب له مثل هذا الحق.على العام . ويعبى هذا 
أنه لا يجو ز لأحد أن حمل اليسار أوالاشتراكية ما يتصوره أخطاء أو افات 
أو دنايا فى الماركسية . كنا أنه لا بحق هذا الأحد أن يؤاخذ النسار 
ماحل على الاشراكية . 
فتقسم القوى السياسية إلى يسان و بمين يمكن أن يقوم بغير الارتباط بقضايا 
العدل الاجماعى التى هى الحدف الأسابى للفكر وللفعل الاشتر اكى . ففى 
مرحلة التحرير » وهي المزحلة الى عاشبا كل شعوب اغبلوعتين العربية 
والإسلامية » بل ولا يزال يعض هله الشعوب يعيشها » حيث نطقو القضية 
الوطنية على السطح وتجية القضايا الاجماعية » يقوم التصئيف إلى يسار و يمن 
على أساس الموقف من المستعمر الحتل . فالقوى الى تقبل بوجود الحتل » 
أو تتعاون معه » أو تسككت عنه تدرج فى قائمة المين » يبا القوى الى 
تناهضه وتناضل ضده تدرج ف قائمة اليسار . وهذا التصئيف قد عتد العمل 
به إلى داخل كل قوة من هذه القوى » حيث توصف بعض أجنحبا باليسارية : 
' ببها يوصف البعض الآخر ما هو عكس ذلك . وحتى فى مجالات الفكر. 
والثقافة » ال تلد يضورة أو باق » عن السياسة العملية » ولا تشغل 
نفسها بطريقة مناشرة عسألة العدل الاجماعى » فإن تيارات التجديد والتحديث 


فل 


والاستئارة حظى بالوصف اليسارى. » :يما ثياراتالتجميد وتقديس الموروثُ 
والحضوع للعادة الثقافية الرتيبة تخظى بالصفة العيلية . 1 
وعندما تتنجاوز المحتمعات مرخلة التحرير » فإن القضايا والمطالت 
الاجماعية نعود وتطفو على السطخ ويَكُون لها الأولوية . ولا كانت التطورات 
الاشتر اكية تمثل الأدوات والوسائل والحلول الممكنة المشكلات الاقتصادية 
الاجماعية ى امجتمع المعاصر 2 . فإن قوى اليسار تجزم هله اللحيرات 
الاشر اكية المعاصرة © وتستعان : ن ا لير الجتمع إلى ما اهو الأفضل » 
وتعتمدها سبيلا إلى نحقيق مصلحة الماعة ( الأغلبية صاحية الحق مصطلحات 
السياسة المعاصرة ). أما قوى المين فإنها تقف عادة ضد التعديلات والتغيرات 
الاجماعية » ولذا فهمى ترفضمسبقا أغلب إن لم يكن كل المعطيات الاشتز ا كية 
وهذا الارتباط بين اليسار وين الاشتر اكية"لا ينشأ عففوآ » كا أنه لا يترتب 
على اختيارات أو توافقات .ذهنية مجردة ‏ ولكنه مثل الناتج الموضوعى 
التفاعل بين الدينامية الى يتصف بها اليسار وبين المستقبلية الى يتسم ما اللمهلذ 

الاشتر اكى . ش 

. والنظم والمدارس الاشتراكية يجمعها مع شروط ثلاثة . وأول هذه 
الشروط يتمثل فى الملكية العامة لوسّائل الإنتاج . أما الشرط الثانى فهو اعماد 
التنمية الشاملة وتخطيط الاقتصاد وسائل لتطوير الاقتصاد الوطى ._أما.ثإلث 
هله الشرؤط , وإلدى بيترتب تلقائي على الشرطين. الأوليت » فتجقق يضيآن 
التوزيع العادل لعائد العمل الاجماعى _وهذ!. 'الشرط الأخير ممكن الرصول 
إليه فقط فى حالة قيام الدولة بتولى المسثوليات المباشرة يشأن توفر وتقددم 
الحدمات الاي لدان لد ار اومان 2 والأكل» 
والملبس » والانتقال . | 

وطبقاً لدرجات التشدد 5 المرونة تجاه 0 .الثلاثة السابقة تتحدم 
المواقف والخيارات الخاصة ؛ فتظهر ف إطار الاشئر اكية كتيار عام » عدةٌ 
روافد فرعية » أى مذاهب . وقد يؤْصل: أى من هله المذاهب اختياراته 
العملية باعماد مجموعة من التصورات النظرية . بشأن عملية التطور التازيح 
يازلا 


للنجتمعات . وهذه التصورات © الى قدا تكنئ لأقامة نظريةمتكاملة أو 
لا تكفى » قد تتضمن منهج لفهم ونحليل ودزاسة التاريخ 3 وتحديداً لكيفية 
حدوث وانجاه حدوث التطور الاجماعى » وتعريفاً بالقوانين الموضوعية 
الحاة لعمليات التطور 3 9 نحليلا للقوى الاجماعية ( اياف ) الفاعلة 
ىْ اممتمع وأهداف كل نبا » ودورها » وأساليب النضال الى تلجأ أو 
بمكن أن تلجأ إلنها لإحداث تراكي تاريعى يحقق فالباية بعض أوكل مصالحها 

. وقد ييالغ أنصان الماركسية وخلصاؤها فرتقديرها فيزعمون أنهأ دون غير فا. 
الاشراكية الوحيدة الحتقيقية ( أو العلمية ) . بها ببالغ خخصومها فيصورونما 
كنا ضخما من المغالطات :والأخطاء والأحقاة ٠.‏ غير أن هذه المغالاة ق التقدير 
أو التحقير لا تغر من الحقيقة شيئاً . تلك الحقيقة الى تؤكد أن الماركسية ما هى 
إلا جزء من الصورة العامة المسماة الاقتر اكد كر هذا الخو أو ضكر 
رضى عنه البعض أم لم يرضوا ..وكون الماركسية مثابة الخاص. من العام ١‏ 
فإن. الحروج على .العام وعحاءمته بمقاييس ومعطيات الخاص عثل. خطأ 0 
لا حسن بالمفكرين, ؛ ولا بالثقفين بصفة عامة » أن يقعوا فيه . 


وقد انطلق الأستاذ الدكتور وصفى من هذا الحطأ ( أو التغافل ) الممبجى 

م وي ل ا 

وجاجمها جميعاً ‏ دوق مين” ١‏ * وابغيز أسناس -متطقئ أو نكرى رع .. 

| أنقل من مقاله"لاليمن المتلمون يسان وعيتا »بض مأأقاله.: 

7 ند و'فالؤاقع أن" الفكن التسارئ: الاشتر الى والشيوكى”. هوا‎ ١ 
. ١ خاطىء وضار باختمع‎ 

؟ # و وهله النظم اليسارية تقوم على أسش تخالفة لطبائع و 
فهى سبح ضد التيار فلا تلبث أن يدركها الإنباك فتموت 6 .. 

“ا ١‏ إن هذا النظام - ب بعى النظم اليسارية ‏ حمل الناس على حزب 
واحد بمجرون عليه لتأبيد الزعماء الدكتاتورييخ ومصادرة خرياهم 
تقادرة نامة ويئزل نهم. إلى حضيض الآلات وعام القطيع وينزل 
لتر ار و ش 

بغرن 


ثم يشير سيادته إلى أنه يكفى فى هذا الصدد ما تمعه عن أنواع التكال 
الذى صب على رؤوس المسلمين فى الانحاد السوفيى : 


والمقتطفات السابقة الى أوردناها » هى بعضما أورده قلم الدكتور وصنى 
فى هذا الشأن . ونلمح فمها جميعاً ؛ ربط محكياً ببن اليسارية وبين الاشتراكية 
وهو أم ر قد لا يطرد كا أوضحت من قبل » » ثم مطابقة بن الاشيراكية 
وبين الماركسية . أكثر من هذا » فسيادته » يقتطع من ارات الماركسية ٠٠‏ 
أيديو لوجية بعينها » هى الأبدير لوجية السوفيتية » ثم يسحب كل ما لحق 
ها من سلبيات » قد تكون مرهونة بالظروف والملابسات التاريخية الى 
صاحبت قيام النظام السوقيتى » ويضعها قسراً على رؤوس الاشترا كيين 
واليسارين جميعاً . وأحسب أنه يصير من نافلة القول أن نعود فنؤكد أن 
وتعدائة الى :4 :وآة تقييت لديم + لندااعع القواغن الكلاقة وله بت 
فى داخل الكتلة الشيوعية . وقد أعطيت نمو ذجاً التعدد الحزنى فى ألمانيا الشرقية 
فى مقالى 9 بل المسلمون يسار وين » فى العدد الخامس عشر من مجلة المسم 
المعاصر . ثم جاءت الأحداث الحية التى نعيشها ونقرؤها بالكاردينال «كارول 
وجيتيلا » رأس الكنيسة البولندية فوضعته ى مركز الصدارة فق كنيسة 
القديس بيئر « بطرس » بالفاتيكان » حيث أصبح البابا « يوحنا بول الثانى ؛ 
الرأس الروحى للعالم. الكاثوليي .. وكلها أمور تفرض عليئا أن نتحرى الدقة 
فق تناولنا للتقضايا والوضعيات المعاصرة. ء الى .جعلها الإعلام المعاصي ' 
معرفة مشتركة ( مشاعية ) بين المفكرين والكتاب وبين القّراء العاديين » 
حبى لا نيدو نحن الكتاب أعة هؤلاء القراء ف صورة متدنية لا تليق 
بكرامة الفكر » ولا ثنناسب مع مسثولية الكلمة . 

ومع كامل الاحترام الأشخاص ٠‏ فقد بلغ الخلط أقصاه حين حث 

اللدكتور وصفى عن عقيدة عامة تقوم على أساسها النظم اليسارية أوالاشتر اكية 
فإذا به يزعم ويقول : 

١‏ فالاشتراكى يؤمن بأن الاقتصاد هو الذى نحدد مسار التاريخ وأنه 
لابد من تاذ التدابير الاشتر اكية لكى يوافق هذا المسار ) . 


ضن 


والميتدئون فى دراسة الفكر الاشتراكى » يعرفون أن هذا الدور الحامم 
أو الرئيسى للاقتصاد فى التأثير على العملية التارعخية » وإما هو احتكا رخاص 
للماركسية » دون غير ها من المذاهب الاشتراكية . ونحن نجل الدكتور وصى 
أن تكون هذه الحقبقة العلمية قد غابت عنه » كما نجله أيضاً أن بكون قد 
عمد إلى استةدامها على هذه الصورة رغم علمه بعدم حا . ومناقشة هذه 
المقولة من ناحية الصحة واللحطأ ليس يعنينا . "كما أن الدفاع عن المفاهم 
الماركسية هو الآخر لا يعنينا » ومحسن تركه لأتباع وأنصار وخلصاء الماركسية 
فهم الأحق بذلك » كما أنهم الأقدر على القيام به . غير أن قدراً من الإيضاح 
لهذه الفكرة عن دور الاتصاد الى يطعن ما اليساريون والاشتراكيون قبل 
الماركسيين يصبح ضرورياً ؛ كا أن اكد الأدق من المو مواعنة يوني غلبا 
أن نوضح ولو بصورة عابرة هذه الصياغات الى يلتبس فهمها على الكثير ين . 
فهناك فرق كبر بن أن يكون الاقتصاد هو العامل الوحيد الحاكم العملية 
الثار مخية . وبين أن يكون العامل الرئيسى أو الحاسم . كنا أن القول يكون 
الاقتصاد بحدد مسار التاريخ هو غير القول بأن الاقتصاد يصنم التاريخ . 


ففى أدبيات الفكر الماركسى » يقوم الناس بصنع تارعمهم » أما الذى 
علد تطور التار يخ فهو الظروف الادية ( اقتصادية واجماعية ) والقوانين 
الموضوعية للحياة الاجمّاعية . وعن المادية التار ممية ( أى علم تطور ا هتمعات 
فى المفهوم الماركبى ) يقول أحد المراجع الكلاسيكية ( بل المدرسية ) ى شأن 
فاعلية الجماهر والأفكار فى صياغة العمل التاريى : « أما المادية التارعخية 
فقد ربطت الاعتراف بالقوانين الموة ضوعية للعملية التاريخية ديالكتيكيا 
بفهم التاربيخ كئنيجة لنشاط الجماهر » وكشفت عن التأثر الو اقعى للأفكار 
ولمبادرات الأفراد والجماهر على سير التاريخ »600 . 

فالمسألة إذن. ليست بالإطلاق » ولا بالبساطة » اللذين يتيحان للبعض 
أن يستخدم بعض الأفكار والصياغات فيجردها من دقها العملية » ومن 


)01 ف .كيلل.» م . كوفالزون ء المادية التاريمية » تر بمة أحد داود ؛ دان الجماهير 
بدمشق » (151) ٠‏ 


يل 


خصو موصيات ‏ ؛ ليدين مها كل الأذكار زالفاءليات اليساره ية والاشتراكية الى 


تبى ملاحظة بشأن ما يبلديه الد كتور وصفى من إدانة لكل من الاشتر اكية 
وال رأسمائية ورفض لكلهما . | . إن هذا المؤقف يبدو واضحا فى الصياغات العامة 
أو الإنشائية . أما' عند: تناول القضايا التفصيلية » فإن مو اقف منيادته تكون 
متحاملة على الاشبّر اكية والفكر الاشتراكى' » بيها هى منحازة إلى الرأسمالية 
والفكر الرأسالى . فالنظام اليسارى الذى يقوم - فى رأى سيادته - على 
أسس عخالقة لطبائع الأمور"» :يؤخذ غليه كما يقول : « أنه يلغى نظام السوق 
والتعامل الطبيعى والأسس الطبيعية لخياة ليستبدل نظمه الاصطناعية المتحكمة 
بنظم الغرائز الإنسانية الصالحة ؛ . وهى صياغة لست اعت ةر أممالين 
أنصار الاقتصاد الطبيعى » بمكن أن يقولوا أكثر غنها للدفاع عن نظامهم » 
أو للطعن فى النظام اللخصم .كما أن سيادته فى مو ضع آخر من مقاله يزعم أنه : 
١‏ من العسير مثلا أن ننظلق من الإسلام فى اعمادوسيلة التأمم ) . وهو مهل |القطع 
إنما يقدم الحصانة الأكيدة للاستغلال. الرأسمالى ؛ كا أله محرم الفاعلية 
الاشتزاكية من إحدى أدواتما الرئيسية المستخدمة ف إقامة العدل الاجماعى . 
وكان الأجدر بسيادته بدلا من المصادرة المطلقة لفكرة ٠‏ التأيم » خاصة وأمبا 
لم تعد غريبة حتى فى أعتى امحتمعات الرأسالية. » كما أنها لم تكن غريبة ى 
مجتمعات الإسلام الأولى » ثم إنها قد أثبتت فعاليتها فى إعادة النروات القومية 
فى بلاد الممنلمين.( بترولية وغير. بترولية ) إلى أصحابا الشرعيين بعد أنكانت 
| حكرآ للاستعمار الاقتصادى الغر 2 ... أقولكات الأجدر به أن يقدمالضوابط 
الإسلامية لاستخدام التأميم أدأة لعلاج الظم القائم فى. امختمع دوتما تفجير 
لينا ببع للظم جديدة 0 أكتفى هنا بأن أضع أمام سيادته بعض ما كتبه 
المرحوم الأستاذ سيد قطب فى هذا الصدد(١)‏ 3 عبت عولزه 
«توف يد الدولة أن تنزع من الملكيات » وآ تأخيل من اللأروات - بسب 


١6.سيد‏ #طبد» معركة الإسلام والرأسالية ؛ بار الغروق .ء (15!4 ) ؛ ص "4 ؛ 


غيثة 


مغيئة - كل ما تجده ضر وري لتعديل أوضاع امجتمع أولمواجهة نفقات 

إضافية ضرورية لحماية امجتمع من الآفات ... » 

٠ .‏ « بل فى .يد الدولة أن تنزع الملكيات والبروات جميعاً » وتعيد توزيعها 
على أساس جديد » ولو كانت هذه الملكيات قد قامت على الأسس الى 
يرف ما الإسلام . ونمت بالوسائل الى يررها » لأن دفع الفمرر عن 
ان اتقاء الأضرار المتوقعة هذا امجتمع أولى بالرعاية من حقوق 
الأفراد ... 


نظم وأيديو لوجيات | 


اق أحد أشهر كتب التنظم السياسبى والإدارى للدولة فى ترائنا الخصب » 
استعر ض أبو الحسن الملوردى مسألة. الإمامة » وبحث فى سبل انعقادها » 
وقدممجنوعة من ااا العذلية: الى بجب الرقوف عندها للتعلم والاعتبار 
والفهم . 
وقد بعل الإمام الماوردى أن الإمامة تنعقد من وجهين » أحدهما باخثيار 
أمل العقد والمل » وثانهما بعهد الإمام من قبل . 

أوعدد من. تنعقد مهم الإمامة من -أهل الاختيار .قد يكون كل أهل العقد 
والحل من كل بلد » وهذا الأسلوب مدفوع ان عينعة ة أى بكر انعقدت كن 
حضرها فقط ء وقد يكون خمسة قياساً على العدد الذى اجتمع على ببعة 
أن بك بكر فى سقيفة ببى ساعدة ثم 'تابعه بقية.الناس علبها فيا بعد » وقد يكون 
ثلاثة يتولاها أحدهم ويشهد يبا الآخران جربا على المشابة مع عقود التكاح 
الى تصح. بولى وشاهدين ؛ وقد تنعقد بواحد فقط لأن العباس قال لغلى رضى 
الله عنهما : أمدد يدك أبايعك فيقول الئاس عم رسول الله صلى وان 
بايع ابن عمه فلا مختلف عليك اثنان . 


أما انعقاد الإمامة بعهد من قبل فقد يكون العهد مما إلى واحد 7 أكر 
“كا ذكر الماورّدى , فقد عهد ما أبو بكر إلى عمر » بها عهذ ما عمر إلى 
لايل 


الستة من أهل الشورى . كما ممق للخليفة أن يعهد بالإمامة إلى اثنين أو أكثر 
ويرتب الخلافة فوم مثلما عهد سلوان بن عبد الملك مها إلىعمر بن عبدالعزيز 
م إلى يز يد بن عبد الملك ؛ ومثلما رتبها الرشيد ف ثلاثة من بنيه » ؟. الأمين » 
ثم المأمون » ثم المؤتمن 217 , 

فالاختيارات والبدائل البى بطرحها الماوردى » كا ببدو فالمستخلصات 
السابقة المأخوذة من أحد أبواب كتابه » ما هى إلا انعكاسات مباشرة لير ات 
التارمخية الى عاشها الماوردى أو ترات لديه . وإذا كانت نحوث مسألة 
الإمامة ما هى إلا بلورة دستورية أو قانونية أو تنظيمية لتلك التراكات 
التارمخية » فإن قضايا الإمارة والوزارة والقضاء والحسبة والولايات العامة 
تجرى علبا هى الأخرى » ومن باب أولى » فاعلية وتأئر اللمرة النارهخية . 

ومنهج الماوردى فى عرضه للأحكام السلطانية والولايات الديئية بمثل 
حرام القداى لتأثير وفاعلية الحركة التارمخية » وقدرتهم على المييز ببن 
الثابت والمتغير ف المعطيات الإسلامية » نظرية كانت أو عملية » كما يعير 
عن الطاقة النفسية العظيمة الى تجعلهم حرصون على الحضوع لمقتضيات 
الدرس العملى للقضايا السياسية والاجتاعية فيبتعدون عن الخلط بين ما هو 
فقهمحض تفرزه الاجهادات البشرية الإنسانية وما هو تشريع فى ملزم بنصه 
ملزم بدلالته . وهو احترام تحمد الله أنه لا يزال مستمراً فى كتابات كثرين 
من المحدثين من أمثال المرحوم الأستاذ السبورى » والشيخ محمد الحضرى » 
والذكتور عبد الحميد متولى ‏ وكثيرين غبرهم من تعرضوا لمسائل الولايات 
بصفة عامة » ومسألة الخلا فة على وجه الخصوص . وقد قدم الأستاد فتتحى 
عهان عر ضاً جيدا » فيه الكثير من الإحاطة » لاستمرار هذا الاحترام وذلك 
الفقه الصحيح للثرا كنات التارعخية المتعلقة بالنظم السياسية والإدارية فى مجتمعات 
المسلمين فى عدد سابق من مجلة المسل المعاصر . بل وأ كذ سيادته أن هذه النظم 


» أبو الحمن على بن حبيب الماوردى » الأحكام السلطانية. و الولاايات الديئية‎ )١( 
والمثقول هنا إعادة‎ ( . ١9 - 5 صي‎ » )١919*( » مصطاى البانى الحارى بالقاهرة » الطبعة الثالغة‎ 
, ) عرض و تلخيص طذه السحات‎ 
هن‎ 


إن هى إلا قطعة. من التاريخ ». وقرر بشأن أمزر الحلافة والحكم أن : « كل 
هذه أحداث تارمخية لابد من تديرها تماماً » وقد تفهم بالقياس إلى ظروفها 
الخاصة المادية والاجماعية . ولكن لا بمكن اعتبارها محال سوابق ملزمة أو 
أحكاما عامة مطردة (0 , ١ ١‏ 


وإن دل هذا كله على شىء فإتما يدل على أن الحكم فى الإسلام » تنظيا 
وإدارة » مؤسسات وإجراءات ٠»‏ ليس مفروضاً من السماء لا رأى للناس فيه 
كنا يدل على أن أية خيرة سابقة فى هذه امحالات ليس لا قداسة ييرتب علبا 
إلزام قهرى للمسلمين المعاصرين بمحاكاتمها . وكل ذلك يننهى بنا إلى القبول 
مما قاله الدكتور العميد طه حسين تعليقاً على ما مخدع عنه البعض بشأن نظام 
الحكر.ى الصددر الأول من حياة المسلمين : ١‏ والذين يظنون أن نظام الحكم 
فى هذا الضلاو من حياة المسلمين كان إلياً خدعون عن رأهم هذا بما بحدون 
فى أحاذيث الحافاء وخطهم » وق أحاديث لناس عنهم وإللهم من ذكر الله 
وأمره وسلظانه:وطاعته » محسبون أن هذا كله يدل على أن نظام الحكم مزل 1 

من السماء » مع أنه لا يدل فى حقيقة الأمر إلا على شىء يسير خطير ى وقت 
واحد» وهر أن الملافة حهد ين الملين وفائم » وأن اق أ السلبين 
بأن يوفوا بعهد الله إذا عاهدوا ... 220 ٠.‏ 


والإسلام لا يئرك مساحة متسعة بمارس فما المسلمون اجتبادهم لتشكبل 
الحباة فى مجتمعهم فما يتعلق بالشئون الدستورية فقط ء ولكن فى الشئون 
الاقتصادية » وف التكيفات الاجماعية أيضاً . وهذه الحو انب الثلاثة (الدستورية 
والاقتصادية » والاجّاعية ) :تكامل مع بعضها وتتداخل فتكون البنية الكلية: 
للنظام الاجماعى معناه العام : 


» فتحى عمان »> تراث الفكر الإسلاى فى النفلم السياسية وا لإدارية قطعة من الثار يخ‎ )١( 
.4[1 مجلة المسلم المعاصر » العددان الأول والثاى ؛(أبريل ه150 ) )ص‎ 

(؟ ) طه حسين ( الدكتور ) ؛ الفتنة الكبرى » الحزء الأول - عمان ؛ دار امعارن 
بمصر » الطبعة الثامنة » (1910) ؛ ص 38 6 37 , 


غيل 


ف كل ن هذة.الهالات الثلاثة فإن: المبادء .الغامة. ».أو الكليات :ء 
أو المؤشرات ء أو المنائ ثر اللفكرية الى انخاء بها الإسلام ( أ التسنيات تشاءً ) 
قائمة. وزاسعة » ولكن التفاصيل » و الدقائقق , والحشوات ء .والإاجراءات' , 
كلها أمور متروكة للمسلمين يبدعون فبا » ويكيفو نبا اؤفقا لقتضيات اران 
والمكان . 

1 ففى التنظم. 'الدستورى: :للدولة. تجب. العامة 2 . عمقلا وشرعاً . كا أن 
الورى.هى الأخرى عأمور ما أ-ويأثم من: بخرج عليا. .. وذلكن الشرع ترك 
السلمن تحديد مو اصذات الإمام » وكيفية أختيانه 3 .وأساليب المشاورة 3 
وكيفية بلورة «النشكيلات الدستورية ونسات الحكم . » وتكييث العلاقات 
بن هذه الموسنسات وبين بعضها البعض » » وكذلك العلاقات بيها وبين جماهير 
المسلمين ٠وق‏ الحانب الاقتصادق فإ الضبو] بط .الكلية كب منداولة 
الأموال' فى اختمع المعلم قائمة » ولكن ل المتعلقة بالأشكال المتنوعة 
الملكية » وكيفية إدارة هذه الملكية-» والأساليت العملية لتوزيع: عائد هذه 
الملكية » الفردى منبا والجماعى » متروكة كلها للمسبلمين . بسو مها بمقاييس 
إلزمان والمكان ؛ وهى. تنبدل .من وقت إلى وقت » وتتغير من موقم إلى موقع . 

أما فى محال العلاقات و المو اضغات الابجماعية .ففنه! عدا" الأخلاق. منها- » 
وفها عدا الجر أ م الاجمّاعية التى أقيمت بشأنها المووة إنناة التشكيل التفصيل 
المعقد مله العاداث والسلوكيات .الاجماعية: مخضع. أو ل.ها مخضع المقتضيات 
الواقع. نما يفززه من.عرف واستحسان واختيارات:ترائيةو تأثر .اث معأصرة : 
الما أن .أي من .ذلك كله لا يتجاوز هنا تققتضنيه الكليائت. .الإسلامية إلثابتة نصاً 
:ودلالة... ولغل هذا هو بعضن.ما دعاء:الأستاذ الدكتورٌ عبد الحميد'متولى » 
وهو واحد من أساتذة القانون العام الدين دأبوا .ىق إخلاص على دراسة 
مبادىء نظام الحكم ى الإسلام ؛ إلى الانتهاء إلى نتيجة عشاءبة حيث يرى أن : 
٠١‏ المعاملات::: عد!'الأنجوال: الشخضية وار ارينث مز هئ :نقتملا تطلق علها 
القوائن المدنية والجازية والدستورية والإدارية'” ( وغرها من مختلف فروع 
القانوت ؛ 'وهلرة في ا تمن هنا ردوعى الى مدي في الع بالكلام في 
ليق 


هله النبذة ». قد اقتصر القرآن بصددها .على بيان القواعد العامة ولم يعرض 
انصيلات ١‏ وجزثيات اللهم إلا فى النادر( كأحكام المواريث و الأحكام المتعلقة 
بالأسر ة كسائل الزواج والطلاق ) وذلك لأن الأحكام الشرعية الخاصة بتلك 
الجز ثيات تتغير بتغبر ظروف البيئة والمكان» وتتطور بتطور ظروف الرمان 07 
1 ولست أحسب أحداً مجرؤ على الزعم بوجود مطابقة بين نظام الحكم فى 
امراارة وكا امت الاو الوم ل الألريت ب أ 
لمتأثر بالموالى لدى العباسيين » أو تطابق أى من هذه الصور الثلاثة مع الصور 
الى قام علما نظام بل نظم حكر الأمراء المماليلك » أو الى كان علها .نظام 
اللملفاء الأتراك من بى عهان » فأوجه اللملاف »؛ بل والتناقفض » بان 
هذه.الصور المتعددة كبيرة للغاية » ليس فى الشكل فقط ؛ بل وى التوهر 
أيضاً . وليس نحل هذه التناقضات » أو يبطل تلك الاختلافات » أن'يكون 
رأ سالدولة فى هذه المراحل جميعاً قد أشعى نفسه أو أسماه الناس « الخليفة » . 
فالتقومم الحقيقى النظام ‏ أى نظام لا ينبى على أللقاب الحاكم او الإمام 
ولكنه يُنبى على فعل الإمام وصقاته » كنا ينبى على فلسفات ومواصفات 
مؤّسسات الحكم والإدارة الى تشاركه مسثولية القيام على شئون اختمع . 


والتنيجة الموضوعية الى تنّهى إلبا جميع التحليلات السابقة ؛ 7 
أن لمبادىء الكلية لنظام الحكم فى الإسلام ثابتة ومستمرة ».لا بحوها نتقل 
الزمان ولا تغبر المكان . أما نظام الحكم ذاته فهو متغخبر متحول يدور مع 
الزمان ويتكيف مع المكان . فالتعدد التارعخى.لنظم الحكم الى .عرفها نجتمعات 
الإسلام أمر لا شلك فيه » واستمرار هذا التعدد هو ى حك المؤكدات الى 
لذبد وأن نحخدث ىُْ الحاضر وق المستقبل أيضاً . .ومن هنا فإن الذين حا كمون 
االأخيري دن بأدعاء دوجم إلى النظام الإسلاى 1 خروجهم مله > علهم أن 
يواض حو لبها يرد بالنظام الإسلامى . فإنكانوا يطلبن منا أن نعيش ممه 


٠‏ (14) ميد الحميد متولن ( الدكتور ) » الإسلام ومبادئء نظام الحكم ف اماركتية 
ل ل د ا 


لذلا 


إحدى صور الماضى التاريّى » فلا لقاء بيننا وببهم ٠‏ فهم شغوفون بعيش 
الماضى . » بدا نحن نعيش الحاضر » ونصر على عيشه » بل ونرتب لعيش 
المستقبل أيضاً . أما إذا كانوا يعنون بالنظام الإسلانى تصوراً للمجتمع المسم 
المعاصر مؤسساً على مبادىء الإسلام الكلية ومؤشراته » فنحن عتفقون وهم » 
وإن كنا نرجو مهم أن يتجنبوا التعمم والتعتتم وأن يوصفوا لنا الوسائل 
والكيفيات الى تقوم علا الأبنية الدستورية والاقتصادية والاجماعية لذلك 
امختمع . ولعل فى ذلك التعقيب الرد الكافى على ما يبدو فى كتابات الد كتور 
وصفى حول التعارض بين الممارسة السياسية فى صورها المعاصرة وبين 
مقتضيات الانتساب إلى الإسلام » مما قد يصحح الوهم أو الزعم بأن ف 
الانَاءات السياسية وفقاً لمقاييس العصر وأساليبه خروجا على النظام الإسلاى . 


وكنت فى مقالى المعنون :. ١‏ بل المسلمون يسار ومن © فد أكدت 
ضرورة أن نقهم تفرقة بين الدين وبين الأيديو لوجية . ولكن الأستاذ الدكتور 
وصفى يرى غير ذلك ويصر عليه . وهو .إصرار يبدو غريباً وغر مفهوم ؛ 
بل ومتناقضنآً » خاصة وأن سيادته قد الهمبى بأن بعض أقر الى لا تم عن 
تقدير <مّيتى للإسلام » وهو أعتب عليه فيه » نخاصة وأن ما اجتزأه 
من مقالاتى وبى عليه حكه هذا كان مبتوراً عن السياق ومشوها . وإذاكان 
هذا الاتهام يعنى مغهوم اغالفة أن سيادته هو الذى حمل التقدير الحقيقى 
للإسلام ء فإن دعوته إلى التزول بالدين إلى مستوى الأبديولوجية إنما يعر 
عن لل فى منهجية البحث بجحب الوقوف عنده . 


وهذا التناقض الذى وقع فيه الدكتور وصفى إنما ينشأ عن التعمم الذى 
أ إلبه فى تعريفه الأيديو لوجية . فهو يعر فها بأنها العقيدة الشعبية والإعان العام 
يتعالم المؤسس للنظام » مبى أخذت طريق التنفيذ العملى بالتخطيط والتنفيذ . 
وهذا التعريف شديد العمومية » ويغذل أو يتغافلعن المرورالحياتى(الاجتّاعى) ٠‏ 
الذى تلعه الأيديو لوجية فى زمن ما » وفى مجتمع ما ؛ ولمصلحة قوة اجماعيةما 
وهذا الدور .الحياتى العملى للأيديولوجية » هو الذي ينفي عنها صفات 


قال 


الاستمراز والثبات » ثما قم تفرقة واضحة بينما وبين الدين . وقد عا 
الدكتور وصفى التعريف الذى قدمته للأيديولوجية بدعوى أننى أنظر 
الموضوع نظرة اجماعية نحتة . ولما كان ذلك التعريفٍ مأخوذاً عن الموموعة 
الدولية ( والناشر كورلير بنيويورك ) » وهى صادرة فى أمريكا الرأسمالية ع" 
و تعر عن فهم غربى رأسمالى للمصطلح » فقد رأيت أن أقدم مجموعة أخرى 
من التعريفات المصطلح منسوبة إلى يسارين واشترا كيين وماركسيين تذنوع 
مواقعهم وتصدر تصورابم عن آفاق سياسية شبى 2١0‏ . فراتمون أرون 
يعر ف الأيديو لوجية يأنها : ١‏ منظومة لتفسير العالم الاجماعى تنطوى على 
نظام من القم المقبولة » وتقترح إصلاحات ينبغى إنجازها وانقلاباً مشاه 
الناس أو يأملونه » . وبعرفها آدم شاف بأمما 9 منظزهة امن الآراء دوا 
من جراء اعمادها على منظومة من القم المقبولة » اتجاهات الناس وسلوكهم 
إزاء أهداف التطور المتوخاة وأهداف امحتمع والفئات الاجماعية أو الفرد ؛ . 
بها يعرفها لويس ألتوسر بأما : « منظومات من التصورات - صور وأساطير 
وأفكار أو مفاهم لما منطقها ودقما الخاصان مها ؛ وتتمتع بوجود دور 
تارخى فى قلب مجتمع معين ) . وهذه التعرينات مع التعريف السابق 
المنقول عن الموسوعة الدولية» كلها تؤكد أن الأيديو لوجية ليستمفاهم مجردة 
30 منبتة الصلة بالواقع الاجتاعى » كما أمها ليست محمل صفات الدعومة ؛ 

بى '.حاول.الد كتور وصفى أن عخلعها عليها ؛ حبى يكن من وضف الفيرن 
1 أبديم لوجية.أو مذهبية.. 


والدين ( أو العقيدة الديثية ) هو أقرب إى الفلسفة معناها العام منه إلى 
الأيديو لوجياً . فكلاهما - أى الدين والفلسفة ‏ إثما يعبر عن نظام ذكرى ؛ 
قد يكون نشأ فى بيئة اجماعية معينة » ولكنه يتضمن عناصر كر بدية متنوعة » 
تعلو على مشكلات ذلك الواقع » وإن كان فى ذات الوقت تطرح تصورات 
كلية لكيفية التفاعل العام مع ذلك الواقع . وقد يكون ف الدين أو فى الفلسفة 


١(‏ ) فرنائد دومون » الأيديولوجيات » ترحة وجيه أسعدء وزارة الثقافة والإرشاد 
القرى بسوريا» 131 ) ؛ ص -ه . ( والتعريفات الالاث الملل كورة منقولة عن هذا الكتاب) 


الل 


غناضر أيديو.لوجية » بل وقد يكون لكلمنبما وظيفة أيديولوجية ( أى .دور" 
اجراعيا ما ) » ولكن حين يقال أن الدين أو الفاسفة أيديو لوجية فان' هذا' 
التفسير يكون أوسع مما يجب للأيديولوجية . وكا أن الفلسفة الواحدة ممكن 
أن تفرز أيديو لوجيات متنوعة وهو الأمر الذى نشبده ى مجتمعا المغاصر )' 
فكذلك الدين ممكن أن 'يقوم على أساس منه تصورات متنوعة ».أى. 
أيديو لوجيات . إن امتزاج الزمان والمكان مع الجادىء العامة أو. الكليات: 
أؤ.التجريدات فى الدين ( أو الفلسفة ) إئما يخلق نظاما محدداً.للعمل الاجتاعى.- 
يضلح لواقع بعينه ولفّرة تاريخية .بداتها ..وهذا النظام المحدد هو ما -نطلق: 
عليه الأيديو اوجية . وحتى فى الظروف الواحدة أو المتشامبة » ومن البدايانت: 
المشركة ع فإن جملية المرج بين المعطيات النظرية وبين المعطيات الواقعية ' 5 
تتشكل و فقا لمناهج وأهداف ومصالح القائمين بعملية المزج هذه : ولعل ف 
هذا التفسير الصحيح لكون البعض يستطيع أن يؤسس على المعطيات الدينية. 

ناعأ فكر ب وبي يكون عثابة قوة مستقبلة تخدم التطوير الحضارى »؛. 
50 الاجماعى وترعى المصالح المرسلة للعباد » بيما يستخدم البعضن 

الآخر نفس المعطيات ليقم سدوداً من التخلف يقاوم مها حركة التقدم عرق 
بها فاغلية لتخير الاجماعى . ش 


:. بت ملاحقظة أجعرة اج منفل فوكوق الزن 57 00 
فى ردى هذا من الطول » ولكنى سأوجزها قدر ما أمتطيع ,ققد كشن 
الأستاذ الدكتور وصفى فيا كتب ؛ أن الأيديولوجية الإسلامية جوهرها 
التوحيد » وبالتالى فإن أحداث التاربخ كا قال أحداث إطية » وأنه من 
الإشرالك أن تنسب شيقا منها لغير' الله. . وصياغة الدكتور وصفى للقضية بذا 
الشكل صحيحة » ولكن ل الفلسفى وبعدها الحياتى كلاهما غير صحيح < 
فالعقيدة فى الإسلام صلبا التوحيد » ولكن الشريعة صلبا العدل . وأية 
الوك جية ( مذهبية ) إسلامية سحميحة يجب أن تقوم علمهما كلبهما . فالمسلمون 
لا يتميزون عن. غيرهم بأ نهم أهل إلتوحيد » ولكنهم يتميزون بأنهم أهل 
إلتوحيد والعدل . والتوحيد هو الاستمرارية العقيدية فى الدين الإسلاتى »أما 


١45 


العدل فيقوم على المزج بين المبادىء الكلية فى الإسلامو بين الواقع الاجماعى 
والكمير | تالمعاصرةء و هذا المرج هو الذىيشكل من التصورات العامة ف الإسلام 
تصورات أيديو لوجية تصلح لواقع معين ولزمان محدد . أما عن كون أحداث 
التار يخ أحداثاً إهية » فهى قولة حق آسف إذ أقول أنها لا تؤدى إلى الحق . 
ويكفى أن أششر هنا إلى أن المسلمين جميعاً يؤمنون بقدرة الله وإحاطته وعلمه. 
ولكهم مفو وك ها للأخد بالأسباب وللإعان بأن لله سنناً ى خلقه » 
كونية أو اجماعية » وأن الأحداث تحرى وفتا لهذه السئن . وهذه السن 
عندما نكتشفها نحن البشرالمعاصرين ونتعرف علا نسمبها القوانين . وبالتالى 
فإن أحداث التاريخ تجحرى وفقا لله القوانين... ولا يفوتى فى هذه السطور 
الأخير ة أن أذكر الأستاذ الدكتور مصطنى كال وصفى بأن هذه القهية 
الى يثشرها ( فى نهاية القرن الرابع عشر المجرى ) قد ثم حسمها فى القرث 
الثالث المجرى » و متذكان السلف الأول من علماء الكلام المسلمين يناقشوما 
بحت عنوان : و خلق الأفعال » ... ثم أتساءل مخلصاً : هل يصح » عقلا 
أو شرعاً » أن نظل ندور فى طاحونة الحدلالكلاى وننصرف عن واقعنا ؟ .. 
أرجو أن تكون الإجاية باانفى » لأن الله لا يغيرما بقومحى يغير واءابأنقسهم 


يذل 


رساقال توا الصحابية 


بين مصادر اللشريع الإسلايى 


رسالة 2 / محمد عبد الحميد 
جعفر آلى قسم الشريعة الاسلامية بكلية دار 
العلوم » اشرف عليها الشسيخ عبد العظيم 
معانى ٠‏ نوقشت فى ( مارس 19178 ) واجيزت : 
بتقدير حيد جدا ٠‏ 


هناك اتفاق يبلغ, حد الإحماع على الدور الذى قدمه صحابة رسول الله 
لدين الله » وجاء ذلك كأثر من آثار مدرسة النبوة » فقد هداهه الله للإسلام ؛ 
ومن علهم بصحبة رسول الله محمد » فعاشوا نزول الوحى عا يستلزمه من 
تشرب لا جاء به وعمل فعلى مقتضاه » وعايشوا السنة المطهرة فعلا من 
رسول الله وقولا وتوجما أو تقريرا لما كان محدث من أصحابه ؛ وبلغ مم 
الحرص حدا جعلهم يسألون ويستفسرون عنا يدور بأفهانيم من أمور دنهم 
ودنياهم وكأنا مهم كانوا يدركون حقيقة الدور الذى ينتظ رهم بعد أن لمق 
رسول الله بالرفيق الأعلى » فأدوه حقاً وصدقاً » وقدموا لدين الله ما ينتظر 
من قوم تربوا فى ظروف الوحى ونعموا بالتلى والاسنيضاخ من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ولكل هذه الملابسات عرف تاريخ التشريع منْهم 
الفقهاء والممسرين والمحدثن » وامتلأت كتب هذه العلوم بآرائهم أجعهادا. 
ونقلا. غير أن الأمر يبدو غريبا حين نرى تقدم مذاهب الأثمة ين ل 
مذاههم وأقواهم بل إن قوما أنكروا الأخذ بأقرال الصحابة وقدموا علما 
قول من هم أقل علما ودراية. وتغدا أمرحجية أقوالالصحابة يحتاج إلى بيان » 
يزيل اللبس ويضع الأمور مواضعها الحقيقية فى أناة البحث وتجرد اتخلصين. 

كل هذه الدوافع كانت وراء هذا البحث الذى نقدمه : 
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(أقوال الصحابة ببنمصادر التشريع الإسلامى) اذ كر صاحبالبحث فى مقدمته. 


وقد عالج الباحث المسائل الضرورية للموضوع فى مقدمة » وتمهيد » 
وأربعة أبواب » وخاتمة . 


أفصحت المقدمة عن ملابسات دراسة هذا الموضوع اختيارا ومسبجا 
وتطبيقا . 


وأما الغهيد فقد قسمه الباحث إلى ثلاثة فصول »تضمن الأول منهاتعريف 
الضحانى على ألسنة رجال اللغة » ومدلول هذا اللافظ فى العرف العام » ثم فى 
مفهوم علماء الحديث وعلماء الأأصول . وخرج من هذا التطواف بنتيجة 
مؤداها أن هذه الميادين الى ذكرها تسوى بين الصحالى وبين الصاحب من 
الثناس الأمر الذى -جعله يرفض هذا الرأى ويرىأن الصبحانى لفظ لابدمن أن 
يفهم فى ضوء الدور الذى أداه الصحابة وأثبته التاريخ لهم » وإن هذه التسمية 
لم تعرفها لغة العرب قبل عصر الرسول صل الله عليه وسام ولا حظى ما قوم 
بعد من صحبوه ووققوا جانبه . 


وجاء الفصل الثانى من العهيد ليعالج موضوع عدالة الصحانى »؛ وكيف 
أنها ثابتة بالنص القاطع »الأمر الذى بجعل من المرفو ضذمهم ورفض عدااهم 
أو تجرنحهم » واقتضاه هذا أن يتعرض لمن يقصر العدالة على. الصحالى الذى 
لازم الرسول صلى الله عليه وسلم مدة طويلة ؛ فرفضه وقدم الدليل على خخطأ 
فيه »كما عرج عل من نحانحو « واصل والنظتام » فى ذم الصحاية واتهامهم 
بسبب الحروب الى دارت بيهم مقدما الدليل على خطأ هذا المنحجى » ومثيتا 
بالفخيص الدقيق كيف أن هذه الحروب لا تصلح أساسا لاتهام الصحابة 
ونجريح تار يهم 6 وق خحتام هذا الفصل ارتضى لنفسه ولن يوافقه من 
المسلمين أن تقئفمن هذه الحلافات موقفا تتمثل فيه قولالله تعالى : « تلك أمة 
قد خلت لها ماكسبت ولكم ما كسبتم ؛ ولا تسألون عماكانوا يعملون » . 


أما ثالث: فصول المّهيد فقد كان المدخل لموضوع الدراسة بعامة 


1١55 


إذ تعرض فيه للمراد بقول الصحانى ورأى من خلال استقرائه ‏ أن قول 
الصحالى ينحصر فهما يل : 

١‏ قول هو من السنة حقيقة : كأن يكون موضوع الفتوى أمر 
لا تجرى فيه القياس أو يجىء فيه القياس ؛ ولكن الحكم جاء على خلافه . 

؟ - قول لا دليل فيه على السنة أو الرأى » ولم يقع عليه الحلاف من 
الصحابة » وهذا يغلب فيه أن تحمل على السنة لأن السماع أصل فىحق الصحالى. . 

قول هومن اجباد الصحالى حقيقة » وذلك إذا كان على صوزة 
القياس » أو أعان الصحانى أنه من رأيه » أو وقع بين الصحابة خلاف عليه . 

4 قول حمل شبة الإحماع » وهو القول الثانى أو الثالث إذا نقل 
إلينا بعد أن اشتهر بين الصحابة » ول ينقل معه موافقة أوخلاف أو سكوت 

و-بذا التصئيف لا يمكن أن جرى فيه قول الصحانى من مواقف يأخذ 
القهيد غامه و كاله . 


أما الباب الأول فقدكان غوصا ق أعماق الموقف الحنى من حجية أقوال 
الصحابة. وقسمه الباحث إلى تمهيد وثلاثة فصول » لمس ف القهيد مسألتتن 
هما : شرط بعض الحنفية أن يكون الصحانى فقما » والباحث لا يرى هذا 
الشرط بل يرى إلغائه حتى لا نضيع جزءا ما من السنة والمسألة الأخرى هى : 
إطلاق الحنفية التقليد والحجية على الأخذ بأقو لهم ؛ وانتهى الباحث إلى أنهم 
أرادوا بالتقليد الأخذ بدليل الحكم . 

وى الفصل الأول من هذا الباب تناول البحث رأى الحنفية ىق قول 
الصحانى إذاكان توقيةا . | 

وقد تأكد إحماع الحنفية على حجيته » لأن الاحتجاج به إنما هو احتجاج 
بالسسنة . وتعرض - مقتضى البحث - المسائل المذكورة فى هذا الصدد 
سردا وحكاية لما اعترض به علببا ثم ردود الحنفية على هذه الاعثر اضات . 


1١ا/‎ 


وف الفصل الثانى كان الحديث عن رأى الصدالى فى فقه الحنفية ٠‏ وهلْ؛ 
الرأى بجى ء 9 


١‏ رأى اشر بن الصحابة : وهذا إما أن يكون متذقًا عليه أو 
مسكوتا عنه » أو ممتلفا فيه من جائب الصحابة » وهو أصل فى اجتهاده . 
الحنفية » غير أن الحجة فيه للإجماع » وإن خالف بعضوم (كالكرخى 0 قْ 
فى إجماع السكوت » لأن السكوت عنده دليل الإنكار . 


؟ - رأى لم يشبر ببن الصحابة : وهو الرأى المقصود بالحجية فى 
فقههم ؛ وى هذا الصدد ذكر الباحث انختلاف الحنفية فى حجية هذا الرأى 
بن رافضين وهم قلة » وهمؤيدين وم كارة وق حتام هذا الفصل عيل 
الباحث إلى رأى المؤيدين الذين يقدمون رأى الصحالى على القياس . 


وف الفصل الثالث من هذا الباب . يبن الباحث موقف ألى حنيفة من 
هذا الأمر » و بعد أن يقدم الأدلة البى ترد رأى من يقول إن أبا حنيقة لا يعتير 
مذاهب الصحابة » يقول : « وانتهيت إلى أن أبا حنيفة يقدم الكتاب والسنة » 
ثم يأخذ بأقوال الصحابة » مقدما أراء الخلفاء الأربعة » ثم أقضية جميع 
الصحابة » فإن اختلفوا اختار من بين أقوالم » ولا مخرج علها ياجتهاد من 
عنده » فإن لم يكن شبى » ء من ذلك لأ إلى القياس ضرورة . 


وف الباب الثانى كانت الرحلة داخل فكر المالكية أصولا وفروعا وذلك 


لمعر فة موقف المالكية من القضية المطروحة وهى حجية قول الصحانى بان 
مصادر النشريع . وجاء هلا الباب ف فصاءن اثندن 5 


الأول : اضطلع عهمة تحقيق آراء لمالكية ومناقشتها واستقراء الفروع 
فى المصادر الفقهية المالكية » ثم تكون نتيجة هذا التحقيق والاستقراء : 
ووجدت الاتفاق على أتخل مالك بمذاهب الصحابة » وأنه يضع قول 
الصحانى ببن أصوله » وأن القول عند مالك لم يقسم كا ة سم عند الحتفية » 
وإن مالكا يأخخل بقول كل صعانى دون أن يعين بعضهم ليأخل منه ومالك : وإن أخذ 


1١5م‎ 


عسائل التابعين على سبيل الاستئناس فإنه يدرك الفرق بينهم وبين الصحابة . 


أما الفصل الثانى فقد حدد فيه الباحث مكانة قول الصحالى بين أصول 
مالك وفيه يتعرض لموقف مالك حين يوفق بين المننة وقول الباق إذا 
تعارضا » كا يبين علاقة قول الصحانى بالإجماع وهو ما عرف عند مالك بعمل 
أهل المدينة . 


ومن خلال هذا الفصل يتبين أن مالكا يقدم قول الصحانى على القياس 
الأمر الذى يزداد وضوحا من خلال ما ذكر الباحت من مسائل الموطأ 
العديدة . 


فنى الأصل الأول كان الحديث عن المواقف الْتلفة للفقهاء » إذ وجد 
من الذقهاء الشافعيين من يرفض الأخل بقول الصحالى كا وجد بيهم من 
يؤيد هذا الأخذ » ومع كل دليله الذى ينسبه إلى الشافعى نفسه الأمر الذى 
يوقع فى الحيرة والارتباك » وقد ذكر الباحث بصدد هذه الحبرة أنه 
تصفح ١‏ الأم ؛ للشافعى فلم نجد إلا رأيا واحدا بها فسب إلى الشافعى سعة 
آراء على الآقل ببن القدم والحديد فى مذهبه . 


وف الفصل الثانى : كان ما اقتضاه الموقف فى الفصل الأول إذ أصبح 
من الضرورى معرفة الحقيقة فى رأى الشافعى من خلال نصوصه ؛' وهذا 
ما فعله الباحث إذ عكف على دراسة الشافعى نفسه من خلال فكره وآرائه 
فى مذهبية القديم والجديد » ووجد أن قول الصحالى أصل مستقل عنده ى 


وف الفصل الثالث : قسم الباحث الرأى بين الصحابة من حيث الشبرة 


وعدمها ورأى أنها تكون : 
الخال 


1 رأى لم ينتشر ببن الصحابة » أو لم يعلم هل اننتشر أم لا 
رأى انتشر وحظى عوافقة الصحابة . 

رأى انتشر وقوبل بالسكوت . 

2 رأى انتشر وخولف من بعضهم . 


١ 
م‎ 


ثم يقول الباحث : « أما إذا لم ينتشر الرأى واننشر وخولف » فقد 
اجتمعت نصوص الشافعى ومسائله على اعتبار كل واحد منهما عحصجة شرعية 
تتقدم على القياس » أما الرأى إذا اشتهر ووافق عليه حميع الصحابة فإن 
الحجة فيه للإجماع » غير أن هذا الرأى يندر وجوده فى نظر الشافعى . 
أما إذا نقل الرأى مسكوتا عنه فإن الشافعى بعتير الحجة فيه لذاته » وينق 
الاجماع السكوقى بقوله ولا ينسب إلى ساكت قول » . 


وف الفصل الرايع : يقف الباحث مع «الأم » للشافعى وقفة خاصة 
يستجلى ما الأمر ويزيده تأكيدا » ومن خلال هذه الوقفة يذكر الباحث 
مؤكدا سبب اعتبار الشافعى لقول الصحاى وكيف أنه نبه امحتبدين إلى 1 ثار 
الصححابة » وحذرهم من اللحروج على آرائهم للاجباد فإن هذا بدعة » وقد 
ذكر الباحث من المسائل ما يؤكد أن وقفته الحاصة مع الأم لم تضع هباء 
ولم تكن عبئا على البحث ولا على القارىء . و بذا ينتهى الباب الثالث لنصل إلى 


الباب الرايع الذى خصمه الباحث لرأى الإمام أحمد فى حجية قول ' 
الصحانى » وقسمه إلى فصلين : عرض فق أوهما أدلة من يقول بأنخذ الإمام 
أحد بقول الصحانى » ثم أورد أدلة من يقول بغغر هذا » ليننهى من كل هذا 
إلى صحة القول بأن د أحمد: يأخل بقول الصحالى ويعتر حجيته » ويضيف 
الباحث أن موقف الإمام أحمد من هذه القضية يعَاثل تماما مع موقف الإمام 
مالك . وفى كل هذا تتفرع تقاط البحث ومعها أدللها الى استقاها الباحث من 
الكتب الأصيلة للمذهب الحنبل . 


وى آخر فصول الرسالة حقق وأكد ما انّهى إليه فى الفصل السابق وذلك 


ا 


من خلال وقفة خاصة مع نصوص وفروع المذهب الحنيلى ما فعل مع 
الشافعى من قبل . 

وجاء دور خائمة البحث لنجد فها تلخيصا للبحث » وفها أيضا نتائج 
توصل إلها الباحث من خلال مجواله ق تزاثنا الفقهى » وتتضافر فى كل 
جزئيات النتائج لتصنع الننيجة الكير ى وهى اعتبار قول الصحالى حجة تلى 
حجة السنة وتتقدم على القياس » وقبل أن يرك القارىء خاتمة هذا البحث 
يلتى بتو صيات تتوجه حميعها إلى ضرورة دراسة مذاهب الصحابة من الوجهة 
الفقهية فى هذا شغل بالحاد من الأمو ر وإثراء للمفاهم الفّهية الإسلامية . 

وبعد : فتلك كانت وقفة عجلى مع البحث «أقوال الصحابة بن مصادر 
التشريع الإسلااى » ولا تملك إلا أن نقرر جدوى هذه المحاولة '» وجدية 
صاحها » وحسن [خلاصه فها ؛ ومن حقه علينا أن نقرر أنه وضع أمام 
القارىء المسلم كثيرا من ذخائر التراث الفقهى المستى من الكتاب والسنة ؛ 
ولكننا لا نغض الطرف جاملة على إرهاق يصيب القارىء الملم ى هذه 
الرسالة وذلك من جراء تشتيت للمسائل 0 مذهب على حدة » وق 
هذا يصعب الفهم والمقارنة بن أدلة المذاهب » وكر كان بودنا أن تكون 
المسائل مطروحة مسألة مسألة وبعدها تعرض الآراء الفقهية فى حميع المذاهب 
المؤيد مما والمعارض » ثم تكون النقيجة الى يستنبطها الباحث ويقدم الدليل 
على صحبها » كيلا نغرق ق بحر الآدلة المتعارضة والتئقلاات الكثثرة بان 
صفحات الرسالة بحثا عن رأى كل مذهب » ولست أدرى ما الذى دعا 
الباحث أيضا إلى أن يرد بعض الكتب لبعض الأثمة بوقفات خاصة استغرقت 
فصولا مستقلة » ولكئن كان السبب ضرورة محقيق النصوص وتدقيق النقول 
الى نقلت عن هذا الإمام أو ذاك من أتباعه ومجدبدى مذهبه » فإن هذا حدث 
مع جميع الأثمة وق جميع المذاهب فلماذا أفردت وقغات للبعض دون الآخر 
هذا وثبىء قد حول بالخاطر أيضاً داخل تقسم الرسالة ويتصل عسألة المهيد 
الذى جاء فثلاثة فصول فصار أشبه بياب ييه تعودته البحوث العلمية 

وق اللحتام : تلك أحاسيس قارىء من حقه أن يعبر عنها فإن كانت صوابا 
فن حقه أن يعاد النظر فبا ؛ » وإن كانت الأخرى فليقسع صدر الباحث لمشاعر 
صادقة من قارىء مسلم . هذا وبالله التوفيق . 

اها 


ما 5 7 03 ٠‏ 000 
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د سيل التارئإلى المجالات 
احتها ٠.3‏ محمد الى 
ماع آثان الطمانية سياسيا فى المجتمع الاسلامى ٠‏ 
الإسلام بمبادثه لا يترك مكاناً للعلمانية على أرض مجتمعه . والمقال يعرض 
لإمكانات تطبيق العلمانية فى المحتمعات الإسلامية وببحث أثرها على فرض 
تطبيقها ف امختمع الإسلاى . 
منار الإسلام فبراير سنة ١191/5‏ ص 8ة- ٠٠١‏ 


عند 1 اليافى ٠‏ 

اجتماخ ‏ مترفة ابن" ا 

المقاك عرض لفكر ابن خلدون من زاوية علم السكان الحديث ينهى 
فيه إلى أن ابن خلدون يجتير واضع الحجر الأسامى للدمغرافية الاقتصادية . 

العربى عدد يناير سنة ١91/5‏ ص 14-514 
د + زيدان عبد الباقى ٠‏ 
الرسول محمد والتعاون والاسلامى ٠‏ 

العبادة والحلق والمعاملة ونظ, الحياة والروابط العائلية والمدنية والإنسانية 
أمور يطلق علبها علم الاجماع اسم العمليات الاجماعية .. والمقال يتناول 
دور الرسول صلى الله عليه وسلم فى تجديد خصائص العمليات الاجماعية 
الى تدفع إلى الرق والتقدم وذلك من خلال تماذج لصور التعاون الإسلائى 
باعتباره من أولى العمليات الاجّاعية الى حرص عم الإجماع على التعمق فى ٠‏ 
دراسها . 

مجلة الأزهر ‏ إبريل سئة “/ا9١‏ اص 15١-448‏ 


اجتماع 


ذل 


8 د + أحمد شلبى 
اجتماغ ١‏ اكراة فى الاسلام 
آأسرة ْ 
لقد نقل الإسلام المرأة من حال إلى حال : فقد كانث شيثاً فأصبحت 
شخصية إنسانية لها من الحقوق والواجبات ما يؤكد صفنتها الإنسانية . 
والمقال يعرض موضوع المرأة فى الإسلام من خلال موقع المرأة فى الحياة 
قَْ عالم ما قبل الإسلام وق الدنيا من بعذه 5 


منار الإسلام مايو سئة ١191/5‏ ص 894-84 


بدر متولى عبد الباسط 
أصول دين التشريع بين التعقل والتعبد . 
أسس العقيدة الإسلامية مبنية على العقل فى حملها وتفصيلها . والإعان 
الحق يتمشى مع قوانين العقول السليمة . ش ش 
والمقال يكشفئ دور النظر العقلى فى دعوة القرآن الكرم . 


الوعى الإسلاى فير اير سنة ١191/5‏ ص 75 798 


داء٠‏ عبد الحليم محهود ٠‏ 
اصول دين الاسلام وتنظيم المجتتمع ٠‏ 
ليس هناك مقياس عقلى ثابت فى المسائل العقلية والنظرية النشريعية يفصل 
بن الحق والباطل وحتى لا تغرق سفينة الإنسانية نزلت الأديان هداية العقل . 
. والمقال عرض لخصائص الوحى وطبيعة التشريع الإلمى ودعوة إلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية بدلا من القَه انين الغربية . 
مجلة الأزهر أبريل سنة ١91/5‏ ص 504 - 4١1‏ 
١6‏ 


داء محمد اليهى 
المجتمع الاسلامى مجتمع الاك والعمال معا . 
الملكية فى الإسلام وظيفة إجتاعية ... والعمل حق وواجب والمقال 
دراسة فى المفهوم الإسلانى للملكية والعمل ودور كل من الملاك والعمال فى 
اجتمع الإسلااتى الذى ليس هو جتمع أصراب رؤوس الأموال وليس مملكة 
العرولوتاريا أيضا . 


الاعتصام يوليه سنة ١191/5‏ ص ١-١4‏ 


اقنصاد 


د. أي ! وأد 1 
التعاد الآثار ا ا 
تعتمد فلسفة الزكاة فى إعادة توزيع الدخل القوى على ظاهرة اقتصادية 
هامة هى تناقص الميل الحدى للاسبلاك وتزايد الميل الحدى للإدخار عند 
الأغئياء والعكس تزايد اميل الحدى للاستهلاك وتناقص اليل الحدى 
للادخار عند الفقراء . والمقال دراسة تحليلية مقارنة للآثار الاقتصادية للزكاة 
ف غاولة لتنظدر إقتصاد إسلاى . 


الوعى الإسلاى فبراير سنة 191/5 ص ١‏ "الاقم 


داء أحمد دامع 
استكقدام الفائض. المتردثي من أجل اتننميه الاقتصادية 
انعريبة حلام أكثر من حقائق 

المقال دراسة تحاول أن تجيب على تساؤل حيوى هو هل يستخدم الفائض 
البترولى العربى فى تحقيق تنمية عربية شاملة . ويرى الكاتب أنه على الرغم من 
أن الإجابة على هذا النساؤل الحيوى بالإبجاب هى أمل الجماهير العربية. 
إلا أن هذا الأمل ليس إلا أضغاث أحلام » لأن الذى حدث هو انجاه لفائض 
لبر ولى العربى نحو التوظطت والاستوار فى الدول الرأموالية النقدمة ..' 

وعضى المقال ى تحليل الأسباب والنتائج . 


الثقافة العربية تشرين الثالى سنة ١91/5‏ ص "5-1١1‏ 2 


اقتصاد 


ا١ةهوه‎ 


ع امستشار أاحمد محمود خليل 
التصأد موقف الاسلام من التسعي الجبرى 

عنوان المقال من الموضوعات المطروحة فى ساحة الفكر الإسلاى وقد 
صدرت حولا كتب ودراسات . والمقال يعرض مو ضوع النُسعير وأراء 
الفقهاء فيه كما يدرس فلسفته وأحكامه . 


نار الإسلام عدد مابو سنة "/ا8ة١‏ ص هه 


8 داء محمد رضأ محرم 
اقتصأد ١‏ خيرات العصر وتحقيق العدل الاسلامى 

هذا العصر الذئ نعيش فيه له ملامح أساسية وتحديد هذه الملامح ضرورى 
حى مكن نجديد دور الفكر الإسلابى ف نمحقيق العدل الاجماعى . 

والمقال دراسة ىق مفهوم العدل الإسلاتى ووسائل نحفيقه . 


الطليعة عدد يناير سنة ١91/5‏ ص 88 41١‏ 


١‏ د ٠‏ محمد على الفرأ 
اقتصاد ١‏ إزمة الاسكان 


العالم محتاج فى الحمس والعشرين سنة القادمة مقدار ما بناء من مسااكن 
منذ بدء الحليقة حتى الآن والمقال تحليل لمشكلة الإسكان من زاوية أبعادها 
الإجّاعية الأمر الذى يكشف مدى خخطورة المشكلة . وينتهى المقال بعرضص 
وجهة نظر فى حل المشكلة . 

العربى عدد يناير سنة 191/5 ص 77-15 


5ه 


الدكتور فتحى الحسينى 
اقتصاد << التكامل الاقتصادى العربى 


بين أكاضى والحاضر وال مستقبل 
حاجة عالمنا العرلى إلى التكامل الاقتصادى”ملحة ولكن السعى إليه أقل 
00 ورخم تعثر الحطى فى نمحقيقه فإن احمالات نجاحه لا تزال قائمة . 
والمقال عرض واف للمو ضوع فى ماضيه وحاضره ومستقبله . 
الثقافة العربية مارس سنة ١191‏ ص 4١-8‏ 


داء٠‏ محمد شوقى الفنجرى 
اقتصاد المفاهيم الاقتصادية 


كيف نبنيها على ضوء ما جاء فى الكتاب والسئة والدراسات 
العلمية 5ه 


كثر فى السئوات الأخيرة الحديث والكتابة حول موقف الإسلام من 
النظم الإقتصادية المعاصرة + 0 8 

والمقال عرض لعدد من المفاهم الاقتصادية يرى الكاتب ضرورة الإلمام 
مها حتى تكون واضحة فى أذهان جمهور المسلمين عا مكنهم من الوقوف 
على حقيقة الاقتصاد الإسلاى ومتابعة نحو ثه . 


74-7١ ص‎ ١191/5 العرلى يونيو سنة‎ ٠ 


5 داء محيدك شوقى الفنجرى ٠‏ : 
فتصاد إروصف العام للنظرية الاقتصادية الاسلامية 


المقال دراسة هامة قف طبيعة النظام الاقتصادى الإسلاى . وفيه تحاولة 
الفصل” التام بن البحث الإسلاتى فى هذا الانجاه وببن علم الاقتصاد الحديث 
والصيغة الى بنتبى إلا المؤلف فى نظرته للنظام الإسلاتى فى جهد المسلم ى 
الكسب والإنفاق هى أنها نظام حر بلا فردية » نظام منتظ بلا حماعية . 
منار الإسلام عدد مايو سنة 191/5 ص 15-88" 
/اة 1١‏ 


داء متحمد على الفرا 
اقتصاد التكامل الاقتصادى العربى امل راود الشعوب العربية 


إن التكامل الاقتصادى بين الأقطار العربية كان ولا يزال هدف العرب 
المشير ك منذ إنشاء الجامعة لد عام ه15 . 


والمقال دراسة لمذا الأمل الذى راود الشعوب 1 ويؤكد إمكانية 
تحول الأمل إلى واقع حيث أن مقوماتالتكامل الإقتصادى بين العالم العربى 
متوافرة . ور ما بشكل لا يوجد فى أى مكان من العالى . 


العرلى يو نيو سنة 1919/5 ص "١‏ اث 


232020 اللواء الركن محمود شيت خطاب 
اقنصاد إإصارف الاسلامية 

المقال يعرض لفكرة المصرف الإسلاى وتجربته . ويتحدث عن 
الله فى الربا . ويتساءل الكاتب اذا لم يقل مجمع البحوث الإسلامية رأيه ى 
ربا المصارف حتى الآن . 


الاعتصام ديسمير سنة 191/5 ص ١5‏ 


متحمد عد الشفيع 
قضية النظام الاقتصادى العالمى الجديد . 


حاضر ومستقبل العالم العربى فى اطار العلاقات الاقتصادية 
الدوئية 


اقتنصاد 


المقال يقدم من وجهة نظر خاصة دراسة للمشكلة التخلف ف العالم الثالث 
وتفاعلاتها ف النظام الدولى مع العلاقات السياسية الدولية م يطرح قضية إقامة 
نظام اقتصادى عالمى جديد ويعرض العوامل الى شكلت أرضية الدعوة إلى 
إقامة هذا النظام . 

مجلة الشورى يونيو سنة ١181/5‏ ص 494-177 


١م‎ 


د . عبد الرحمن بيصار 
اقليات <٠‏ ابناء الاقليات الاسلامية المفتربة 

وواجب العالم الآسلامى نحوهم 

المقال يعرض لمو ضوع هام حيث ينبغى على العالم الإسلائى حراسة أبناء 

المسلمين ف المهجر وصيانتهم من الأفكار الدخيلة والعقائد الفاسدة والثقافات 
الضارة . والكاتب حلل التحديات العقائدية والفكرية والاجتاعية البى يتعرض 
ها هؤلاء لينتهى فى دراسته الى استغرقت أكثر من عدد ف المحلة إلى عدة 
قر احات عملية محددة لواجبات العلم الإسلاى نموهذه الأقليات على المدى 
القصر والبعيد . 


مئار الإسلام مارس سنة كلاذا ص ٠١‏ 


5 داء٠‏ فاخر عاقل 
بحث عأهى الملم ضرورة قومية ملحة 


والمقال مهدف إلى تعريف البحث العلمى والتعريف بأصوله وطرائقه 
ومجالاته باعتباره ضرورة ملحة تفرضها ظروف التقدم والتنمية . 


العرنى مارس سنة 191/5 ص 47 - ه40 


4 دا٠‏ محمود اسماعيل 
“داك بواكي التنوبر فى الفكر الدينى . 
من منظور خاص يعرض الكاتب لحركة الاستنارة فى' العام العربى 
الإسلانى الحديث وخاصة فى مصر » وذلك منذ بدأت إرهاصاتما على يد 
حمال الدين الأفغانى ومحمد عبده . كما يعرض من وجهة نظره للمشكلات الى 
مجلة الشورى يونيو سنة ١91/5‏ ص ه/ا- /ام 
64 


506 داء حسين مؤنس 
تادخ ‏ فكرة التقدم 
يرى البعض أن حركة التاريخ دائرية . بينا يرى آخرون أن الإنسانية 
تسدبر دائماً إلى الأمام . وبين هذا الانجاه وذاك مئات الدراسات وآللاف 
الأفكار والمراجعات . والمقال عرض للحهود فى فهم حركة التاريخ منذ فجر 
الحضارة حى القرن العشرين . 


العرنى عدد مارس سنة 191/5 ص 1 هام 


07 احمد بهاء الدين 
ناديح ١‏ اعادة كتابة التاريخ الاسلامى 
عنوان المقال شعار رفعه الكشرون من أجل رؤية حقيقية ومعاصرة 
لأحداث التاريخ الإسلائى » وخاصة أن الأجانب غالباً ما يركزون على 
الحوانب السلبية حبّى تنفلت منا النظرة الصحيحة إلى الأمور . 
والكتاب عرض لأهمية هذه المشكلة وبيان ‏ من وجهة نظر الكاتبات 
للمواصفات الى ينبغى توافرها لمن يقوم مبذه المهمة الصعبة . 


العرلى مارس سنة 191/5 ص ١١-9‏ 


تراث اجر أول - نرجمة عبد الكريم الآمين ٠‏ 
مخطوطات << صيانة المخطوطات . 

إن أهمية الخطوطات لا تحتاج إلى تأكيد . لهذا فإن صياتها تعد أمرآ 
ضروريا . والمقال يعرض للخطوات الى ينبغى أن نخطوها من أجل حماية 
المخطوطات . 

الثقافة العراقية تشرين الثالى سنة ١91/5‏ ص 18٠0م‏ 


لل 


50-6 د ٠‏ محمد أحيمد المزب 

رن تاملات فى تكوين الشخصية الاسلامية 

::... .المقال دراسبة فى: عناصر. ومقومات الشخصية الإسلامية فى مؤاجهة 
“تبارات العصر0. ويرى الكاتب أن من هم مكو نات هذه الشخصية هى 
. الاقتدار الكامل.على صياغة مقولاتها فى قانون قابل للتطبيق » وهر أمر نحن 


الآن مسيس الحاجة إليه , 


منار الإسلام عدد مايو سنة ١91/5‏ ص ١#‏ إلا 


١ . د . جليل كمال الدين‎ ١ 
٠ مؤئفات وقراءات‎ ٠٠٠١ العلم فى الوطن العربى سئة‎ 


التعليم فى عامنا العربى قضية لها أهميتها وخطرها . والنظر فى مستقبل 
التعليم هو نظر فى مستقيل العالم العربى كله .. 


والمقال عرض من وجهة نظر خماصة لمستقبل التعلم فى عاللنا العرنى 


اسلة دولا 


مجلة الثقافة العربية مارس سنة 191/5 ص 7١-15‏ 


0 مازن المبارك‎ ٠.3 

التربية الاسلامية في مناهج التطيم 
الغرض منالرٍ بية: الإسلامية هو إنشاء جيل مؤمن عارف بواجباته نحوربه 
0 ونحو نفسه , 


قربية 


. وللقال د دعوة لأن تنهض المدارس ف العلم الإسلاى لاا فيكون 
لدين وخرسة مازلة مرموقة في مناهج التعلم . 


منار الإسلام فير ايز سنة 141/5 ص 88 41 ٠‏ 


نس 


000 د ٠‏ محمد عبده أسماعيل 
أدة ١‏ مشكلة التعليم قى مصر 

التعلم ليس عملية بسيطة ولكنه مجموعة من العمليات الحسية والعقلية 
الى يدف إل تو صيل العلم من العالح إلى غيره 5 والتعليم اليوم ف العام 
الإسلاى يعالى مشكلة بل مشكلات ويعيش أزمة بل أزمات . والمقال عرض 
لمشكلة التعلم ف رقعة مكانية محددة هى حمهورية مصر العر بية . 


الدعوة عدد يوليو سنة ١91/5‏ ص ١5‏ 


9 0 ن ٠+‏ مهد البهى 
تغير اجتماعى . أبن المسلمون اليوم 


ران بره انك المقال يرى من ورائه إلى نان ما يعانيه المسلموت 
اليوم من ضعف »© ونخلل أسبابه ودواعيه ؛ وسرز دور أعداء الإسلام فيا 
عليه الآمة الإسلامية من مرق وأنخلثف . 


منار الإسلام عدد مايو سئة كلاؤا ص ١/١١‏ 


ا الاستاذ ابو الحسن الندوى . 
نفيي اجتهاما خليج بين الاسلام والكسلمين 
إليه إسلامهم .. ويرى الكاتب حق أن بيننا وبين الدين الإسلاى الحقيق 
0 الجفوة .. وأن علينا أن ملاً هذه الفجوة أو تزيل هله. 
الحفوة . . حى لا يبتعد واقع المنلمين عن حقيقة ة الإسلام . 

مجلة الأزهر ‏ عدد أبريل سنة ١115‏ - ص هع 5ع 
1 


د + وهبه الزحيزا 

نغير اجتمائت اوبحر 7 ا واقع العصر | 

يلاحظ الكشر ون- بحق ‏ أن الإسلام واد والحياةالإسلامية واد آخر. 
وتتزايد هذه الإزدواجية مع الزمن . 

والمقال يبحث هذه الظاهرة وأسبامبا » ؛ ثم يعرض 56 الى يتحول 
ها الختمع نحو الصبغة الإسلامية . وق الباية يطالب الأجهزة الحاكة فى 
البلاد الإسلامية أن تضع خطة لتربية الشعب التربية الإسلامية الى تصلح 
مو روحه ودفعه نحو العَسك بعقيدته وتعالم دينه . 


منار الإسلام فعراير سنة 1915 ص 1/١‏ الا 


| ده يوسف تحي الدين ٠+‏ 
0 تاملات ل اا وي حضارته 
المقال هو البحث الذى ألقاه الدكتور يوضف نم الدين أمير اللنامعة 
السبعية فى الهند فى المؤتمر الدولى للأحاث الإسلامية الذى بدأ أعماله فق لندن 
ىه أبر يل سنة ١91/5‏ 


عدر الإسلام عدد عابيو سنة 5/ؤة ا ص 8م 


0 ذاء٠‏ على جربشة 
“9د القرآن فوق الدستور 
محتل الدستور قى القوانن الوضعية أهمية خاصة باعتباره ذروة البناء 
القانونى . والمقال يؤكد أن القرآن الكرم هو الدستور الأعلى فى امشتمع 
الإسلاتى وهو فوق كل دستور وضعى » ويفسر من خلال هذا المفهوم 
النلصوص الدستورية الى استحدثت ف عدد من الدساتير العر ببة وخاصة 


مصر والى نجعل الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع . 
الدعوة يوليو سئة ١91/5‏ ص 4 - ه 


ندل 


محمد عد الله عئان 
دسكور حكومة الجماعة الاندلسية 
مثل فريد فى انظمة الحكم الاسلامى 
الممارسات والواقع لما دور كبير فى توجيه.الفكر . والمقال يُعرض< 
للسلطة الجماعية الى عر فها قرطبة فى عهد ملوك الطوائف من 'وجهة النظر 
التارمخية وأيضا باعتبارها تجربة فى نظ الحكم عر فها مجتمع إسلامى . 1 


العربى عدد مارس سنة ١191/5‏ ص" ١484-15‏ 


0 ل ٠»‏ أبراهيم هلال 
“33 الاسلام واصول الحكم عند الامام على << . 0 


قو| م الحكم فى الإسلام هو أن نحظى الرعية بعدل الحاكم . وللإمام 
على كر م الله وجهه . وجهة نظر علمية وسملية ى فهم حقوق الراعى والرعية. 
ومسؤليات الحاكم والمحكومين . والمقال عرض لوجهة النظر هذه 


مشر الإسلام عدد مايو سنة "لزوا ص 5 


دستقد | الاسلام لا يعرف السلطان الطلق . 
لقد سبقت الشريعة الإسلامية الدساتر الو ضعية فى تقييد سلطة انلتكام: 
وتقرير سلطان الأمة علوم . والمقال عرض لانجاه الشريعة الإسلامية هذا 
السدد من ذاقع الفجربة الأول ق صلم رالإسلام ؛ ومن خلال أقوال” النفهاة | 
المسملمين : 


الاعتصام فير ابر سنة 191/5 ص 5 ب ٠١‏ 


- 15 


5 محمد عطية خميس 
“فد صوت الاسلام فى المجتمع الجديد 


3 الإبنلامت كا يقول الكاتب- دين وسياسة. والفصل بن الدين والدولة, 
نقض لعرى الإسلام . ولا حلول لمشاكل الأمة إلا عباديء الإملام. . ا 
0 والمقال دعوة لقيام حز ب سياسمى إسلانى . 


الاعتصام ديسمير سنة 191/5 ص 4-8 


5 د ٠‏ محمد سعيد رمضان البوطى ٠‏ 
دسو" انظار العاكم تتجه للاسلام ٠‏ 
0 يميا الفكر الإنسانى فى عصر ما لاعتناق الإسلام .. واليقين يه . 
عقيدة و منهاج] .. كما تبيأ لذلاك فى «ذا العصر وى هذه السئوات لحرو ِ 
بالذات 8 . والمقال حدد دور المسلمين فق هذه المرحلة . اود 6 


والتقدم بعر ض حقيقة ة الإسلام .. 


جا مثار الإسلام لمعلهث فيراير 000 ةا دور ١5‏ 


طَ 3 + مومهو هه اظم 
خمور اكناقيع والانبذة بين الاسلام والطب ٠‏ 


لقال فراسة علس للمناقيع والأنبدة يبدأ بتعريفها اللغوى, 9 مقى ف 
تحليلها من الناحية العلمية فيعرض لمكوناتها ثم يتحدث طويلا عن_تعاريفها: 
الفقهية ومو قف الإسلام مها . 


مجلة اللإعان والعلم مارس سنة 141/5 صن 1-17 
1 ؛: 
نا 


55 ذن اه سيد خبر آنه 
عام “ا علم النفس فى القرآن 
المقالك عرض لأهم الإتجاهات النفسية من. منظور قرآ فى ما يؤكد أن 
أهداف العلم تلتى وأهداف الدين . 1 
وينمى المقال إلى أن القرات الكريم يقود البشرية إلى ما .هو أقوم قُْ 
النفس وفروعها وق الحياة ودر وما . 


منار الإسلام عدد مايو سنة ١191/5‏ ص 45-5٠١‏ 


فلسفة ند د + مصطفى عمران +٠‏ 
ع امام المتكلمين 
قى ها المقال حديث عن فخر الدين الرازى » وعرض' ل قدمه من 
تجديدات خخصبة وثرية فى معاحته لقضايا العقيدة والفلسفة » وما بذله هن 
جهد فى دعم مذهب أهل السنة والرد على أهل الزيغ والإلحاد » سؤاء أكان 
ذلك فى ميدان المناظرة والجدل .. أم فى محال التأليف والكتابة .. 


مجلة الأزهر ب أبريل سنة 1910/5 ص 458-457 ؛ 


5 دا٠‏ محمد شوقي الفنجرى 
ايدولوجية التشريع الاسلامى ٠‏ 
الإسلام لا يقتصر على كونه عقيدة دينية وإنما هو أيضاً شريعة ونظام 
سياسى وادارئ واجماعى وامصادى 'لالمجتمع وهدني 9 يتعين أن عرف 
أباءو لوخية الإسلام كشر بعة ونظام . 


والمقال عر ض لهو م هذه الأيدولوجية ونتحديد لمقوماتها 5 
العر فى يناير سنة 491/5 طن 17/ة 17 :. 


ل 


د ٠‏ محمد عاطف العراقى ٠‏ 
اخلاك ١‏ الغزالى وفلسفتة ا 
حجة الإسلام الغزالى تل مكانة كبيرة فى تاريخ الفكر الفلسى 
الإسلاتى » وقد كان مفكراً موسوعياً . والمقال حديث عن فلسفة الغزالى 
الحلقية من خلال مؤلفه الكبير إحياء علوم الدين . ويكاد المؤلف-بطريقته 
فى عرض أفكار الغزالى وفلسفته_أن يسلكه فى زمرة من يقيمون الأخلاق 
على أساس و ضعى . 


العرلى يونيو سنة 141/5 ص ١١7-1١7‏ 


[- 5 فاسيرق مبسانا 
فن ترجمة على الصادق حسنين 
| ثلاثة أساليب لفهم تاريخ العمار الاسلامى . 
. المقال محاولة خصبة لفتح عدد من الأبواب يمكن الدخول مها إلى عالم 
التارمخية الختلفة . وى المقال عرض لأهم مدارس المعمار الإسلامية مع الاهّام 
بإبراز خصائص كل مدرسة . ّْ ش 


٠.‏ - الثقافة العربية عدد مارس سنة 191/5 ص 554 #/ا 


2-0 المستشاآن عبد الساتر آدم 
قاثون م5“ حفوق الجار فى القانون الوضعئ والشريمة الاسلامية ٠‏ 
كر من فقه الشريعة فى المعاملات فى حاجة إلى تأصيل وحاجته إلى 
الدراسة المقارنة أو ضح من أى بيان 5 والمقال دراسة تعر ض أجكام ملكية 


مثير الإسلام مايو سنة 1915 ص 55 
3 


' . د ٠‏ محمد عبت امتعم خميس: 
قانون لانت | السلم واحكاهة . 

00 الهو بيع ثىء موصوف بيع مؤجلا فى ذمة المسام إليه يخي نخيسه . 
1 وامقال دراسة تعرض لتحديد مفهوم هذا ابيع وشروط صعتة ولبحكايه 
الففهية . 


عر الإسلام عدد مايو سنة 151/6 صر ل 


الاستاذ عبد الوهاب الأزرق 


قفانون مقادن إصالة الفقة الانسلامى ٠‏ 


. المفال يعرض لأصالة, الفقه الإسلاى وتفو قه على الفكر القانونى الو 0 
حى فى أحدث تطوراته . ويقرر أنه من الخطأ مخاولة إصطناع التقربب ببن 
:الفقه الإسلاى والفقه الأجنى المشتق من م نالور واف ' »' لانتلاف 
ةر جصالسن كل نجما.. ْ 


0 عار الإسلام قو ابره سنة 2-7 حص 87 45 


لغة توجعة ١‏ ترجمة فعائى القرآن الى اللغات الاوربية الحديتة 77 - 
ترحمة معانى القرآن الكرم. أصبحتهدفا لحادلات جديه قام مها الأأصندقاء"” 
واللخصوم فى الشرق والغرب . 
.. :“والفاك دراسة تازعية تعرض لبعض الترحمات المعائى:“القزآن "اكع 
وللأشخاص- الذين قاموا'ها".. 
منار الإسلام فير اير سئة 191/5 من 9/8 ام -< 
لمن 


5 د ٠‏ توقيق الشناى. ,'د. ٠‏ مصنطفن مؤمج:. 
مذتعرات مهرجانات ومؤتمراثة العالج الابثلامى يلتاق ,' 
أن أول :أبزيل "ممسية 141/4 !عقدت” اسلشلة مقأ ' الإامرات كد حزاكا العام 
ع أستزدفتث. تقد الإسثلام كخضارة :وابادئ عي و ع "فوس 
المسلمين , 


:3 وائقال تعريف: من أشتر كرا ى: المؤتم بام وتقرتر “عن لضي مونل وعات 
الى عرضت فيه انتهى بتقرير أن المؤتمر كافة هر ةلمن هن الناكر:الإسلاقق. 
على اللجماعات الإسلامية ف بر يطانيا والتعررف: علبي أيضا. ضاير ثم .يعض البلبيات 
والملاحظات حول المؤتمر : 


سي عبج : - 


معد عمد عوصيود أن ل يهبولفه. < + ٠008‏ ابل اتدايما > مسق نتلالااه ' د دجد مصعم ووسدييد م عل !ا 


الدعوة يوليو سنة 151/5 ص ٠٠‏ .. 
د ٠‏ ساهى عبد العزيز 0 3 

0 ماوجه الغرابة في اقامة. هذه المؤتمرات. 

: “هاجمث الطليعة. ف مقبال نشيره الدكتور: يمد أجل مكليف- الله حؤنغمر, املد 
الطلبة , الملمين: : يإلولايات. : المتجدة وكند! واللي:.عقد: مجديئة تو عاق 
الولايات المتحدة الأمريكية وكان عنوان المقال «٠‏ مؤيمرات على الطريقة 
الأمريكمة » . وقد أثال” هذا المقال عددا م التعليقات من بيبا عدا التعليق 
وف نفس العدد مجموعة أنحرى من التعليقات : 
الطليعة مارس سنة ١41/5‏ ص ١١1-114‏ 


الؤتمر الاسلامى 
مؤتمرات إحامى باكستان 

عقد هذا المؤكمر ف المنصورة المقر الرئيسى للجامعة الإسلامية بلاهور 
فى باكستان » واستمر اليوم الأول والثاف من شهر مايو سئة 191/5 و 
والمحلة تقدم تقريراً مفيصلا عن هذا المؤتمر , 

المجتمع عدد ه:". ١9‏ يوليو سنة 191/5 اس 55 


نا٠‏ محيك مسعيد أبو شهنة: ٠‏ 


مؤتهرات حول الوتمر العالمى الأول للاقتصاد الاسلامى . 


: المقال. تأكيد على أ"مية هذا المؤتمر وإشادة بما ساده من رح الالتزام 
القرآن الكر م والسنة النبوية وهو انجاه عثل خطوة جديدة وجدية شحو 
الالتز ام بالشرعية الإسلامية فى كل شئو 


...والقاله يشر بعد ذلك إلى بعض 0 ويذهى بعدد من الملاحظات 
الى. يميا الككاتب على هذا المؤتمر.. 


"تله رابظة العالم الإسلاى أبريل سنة./41! ص 74 ب 71 


00 تقوصيات الؤتمر العامى الأول 
«ؤنفرات> لاقتصاد الاسلامى 


شرت مملة امحتمخ ‏ الأسبوعية توصيات ذلك المؤتمر والى تناولث 
موشرعات بالغة 'الأهمية مثل البنوك الإسلامية والتنمية الاقتصادية 0 إطار 
إيقلى زوهؤر الول الإسلامية ق.الإقتصاد وعدد آلحر بن الإفتر عاك 


“تيع مسد 003 م الاعارين سه ١‏ ص ١٠5‏ 


0 


من النظام الانانئ” 


للمصبرث الإسلاى الدوفتب 
شركة مساهمة قابضة دوستيورة 
03 رقم 4.8/ 8/ تسجيسل الشركة 
فى ١/11‏ /للالام: 


السادة الاولى 


' 03 


تألفت ؛ شركة مساهمة قابضة باسم ‏ : المصرف الإسلزى الوق , 
لس 1 

مقدذا ) 4 5 مين اهل م501 ممه عنهمام . 
1 شاوه 


مقر هذه الشركة مديئة لوكسمبؤ رج ء 

ومدتا ثلاثو نأسنة » ويجوز مد المدة علي التوالى » ك1 ور خلا جل 
انباء المدة بقرار من المساهمين , 

ووز الشركة أن تحمل لثامت لدة أطول من من 


ش ٠‏ اكسادة الثانية - 
.ينحصر غرض الشركة فى المساهمة بأية لي 
من أى نوع داغعل لوكسمبورج أو نخارجها ؛ والحصول بطريق الشراة 
أو الاكتتاب أو بأية طريقة أخرى وكذلك نقل الملكية بالبيع أو الميادلة أو 
بأى طريقة أخرى : للأسهم والشهادات, المؤقتة والأوراق المالية الممثلة لقم 
:منقولة وحقوق والنزامات وأية أوراق مالبة من أى نوع آخخر ؛ ٠‏ وملكية 
ورقابة وإدارة وتصريف وزيادة قيمة عفظم ل . 


فل 


ومجوز ها المساهمة فى إنشاء و تطوير و تغيير ورقابةٍ أى نو من الشركات 
والمشروعات والبنوك . ويجوز لها أن تمتح الشركات آلتابعة بعة لا .أ الى عبمها 
أمرها كل أنواع المساعدات والفروض والدفعات والضمانات والمشورات 
المهئية والفزية , - 
١ ---‏ 
والمقصو د بالشركات التابعة الشركات الوليدة والشركات الى تملك 
الشركة النأ مذ بضة فساهمة هافة فيها . 1 


4س 


جوز ها اتا ذكافة الأجراءات لحماية احقوقها » والقيام يكافة العمليات 
المرتبطة يأغزياضها. أو. البى تفيدها بصورة مباشرة أو غير مباشرة خصوصا 
بالاقتراض بضمان أو بدون ضمان وبكل وسيلة سواء بطرح سندات أو بأية 
-طريقة أخترئى 5 


وعلى وجه الخحصوص فإن الشركة مهدف إلى المباهمة فى البنوك. الإسلامية 
الى تعمل عل امن" "نظام مصرفي خال من طريقة القوائد ٠‏ 0 39 لين 
وتطو ده غير “ورقابة وتانسيق مثل هذه البنوَك الإسلامية . 


فلاف 341 
7 ما سبق لا مجوز أن يتعدىإطار اعدو داللى رسمهة قانزن 8١‏ /إ/ثق؟؟١‏ 
الشركات القايفسة: .... 


اكادة الثانية عشرة, ش 


| تطيق الشرية الإسلمية حي لا يوجد نص مالف فى هذا نظام أو فى 
القوانئن واللوائح النافة فالؤكسميورج © َْ( خاصة قانرن 01 
واتيديأجقه اللاجظة:,' 


3/1 


بسماللهالرحمن الرحيم . 


األصرف الاسلامى الدولى 


رأس المال ٠٠٠‏ بر ٠.٠٠‏ .ر ٠١‏ دولار آمريكى 


يعلن عن طرح الششريحة الأولى من زيادة رآس المال للاكتتاب ونقا 
لقرار الجمعية العمومية بتاريخ ه/؟191/4/5 + 
' قيمة السهم الواحد ٠٠١‏ دولار أمريكى , المدقو ع منه عند الاكتتاب 
٠‏ دولار! . بالاضافة ألى 5 دولارات مصاريف أصدار .2 © دولارات 
علاوة اصدار فيكون مجموع المدفوع عن كل سهم *؟ دولارا ٠‏ 


ترسل المبإلغ بشسيك أو حوالة مصرفية بعتوان ‏ 
801018 ااع<ناا 5أمة2 6(ئ[ ععة!21 31 .سعأكوو8 ع متطمهع عتدسه1ن1 
نالآ عاهقطة؟! 1898 ععآع"1 ,484011 1ع" 


أمريكا : الوقف الاسلامى لأمريكا الشمالية : 
٠‏ 5 غأألا5 عله 211011 *5 7216 56لة “د 15131006 تمع أاعتم نم1 
لذ .5 .([1 . 46227 تسمنق م1 , وأأمم دحم 1101 


مصر ي شركة أرينكو المستثمرون العرب * 
شاراع عماد الدين ب القاهرة ت 5835٠١54‏ 
هي بنك الاستثمار العربى ٠‏ : 
ب بنك الاعتماد والتجارة الدولى بالزمالك ٠‏ 
السودان : ©هي مجموعة شركات جحا : ص ب 519/5 الخرطوم ت 134؟؟ 
هي بنك فيصل الاسلامى السوداتى ا 
ه بنك الخرطوم 
السعودية © مؤسسة السلام - عمسارة الشريتلى ‏ دور ثالث ب 
ص ب ١5لا‏ جدءات 8141/1 6 784619 - 
الكويت ©«هدار البحوث العلمية صنب لادلم؟ الكويت ت 591945 
هي بيت التمويل الكويتى 


الامارات أاتعر بية التحدة 


3-5 بنك القاهرة 

© بنك الاعتماد والتجارة الدولى 
. ©ه بتك دبى الاسلامى 

هج الينك العربى المحدود ٠‏ 


قري بنك قطر الوطنى ه الينك العربى المحدود 
الاسباب الخمسة : 
لاستثماز اموالك فى اسهم المصرف الاسلامى الدولى : 


ابتغاء الكسْبٌ الخلالى البعيد عن الربا والاسهام فى دعم البدائل 


< الشرغية .فى ألجال الاقتصادى ٠‏ 


الاستفادة من جو الامان والاستقرار المصرفى والاقتسادى 
والسياسى *٠‏ 

الاعفاء التام من ضر رانب الدخل الاصلية والاضافية والتكميلية 
والفرائب عل الكو بونات. والضرائب البلدية 2 كما ان 'وزيعات 
الارباح على غير الكقيمين معفاة ايضا من الفرائب ‏ 0 

السرية التامة: المكفوئة قانو نا وفعلا لجميع العاملات <٠‏ بم ٠.‏ 


حرية وسهولة حركة روس الاهوال دون آية قيود الى أى مكان فى 
العالم ه ٠‏ 


الشركة المصرية للطباعة والتشر 
رقم الابداع 19794/5.99 
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